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تتمة الخطب و الأوامر

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد � رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقھ محمد و آلھ أجمعین

 



58 و قال ع لما عزم على حرب الخوارج و قیل لھ إن القوم قد عبروا جسر

النھروان

ِ لاَ یفُْلِتُ مِنْھُمْ عَشَرَةٌ وَ لاَ یھَْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ قال الرضي رحمھ الله یعنى بالنطفة ماء النھر و مَصَارِعُھُمْ دُونَ الَنُّطْفةَِ وَ َ�َّ

ھي أفصح كنایة عن الماء و إن كان كثیرا جما و قد أشرنا إلى ذلك فیما تقدم عند مضي ما أشبھھ ھذا الخبر من الأخبار

التي تكاد تكون متواترة لاشتھاره و نقل الناس كافة لھ و ھو من معجزاتھ و أخباره المفصلة عن الغیوب . و الأخبار على

قسمین أحدھما الأخبار المجملة و لا إعجاز فیھا نحو أن یقول الرجل لأصحابھ إنكم
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ستنصرون على ھذه الفئة التي تلقونھا غدا فإن نصر جعل ذلك حجة لھ عند أصحابھ و سماھا معجزة و إن لم ینصر قال

لھم تغیرت نیاتكم و شككتم في قولي فمنعكم الله نصره و نحو ذلك من القول و لأنھ قد جرت العادة أن الملوك و الرؤساء

یعدون أصحابھم بالظفر و النصر و یمنونھم الدول فلا یدل وقوع ما یقع من ذلك على إخبار عن غیب یتضمن إعجاز . و

القسم الثاني في الأخبار المفصلة عن الغیوب مثل ھذا الخبر فإنھ لا یحتمل التلبیس لتقییده بالعدد المعین في أصحابھ و في

الخوارج و وقوع الأمر بعد الحرب بموجبھ من غیر زیادة و لا نقصان و ذلك أمر إلھي عرفھ من جھة رسول الله ص و

عرفھ رسول الله ص من جھة الله سبحانھ و القوة البشریة تقصر عن إدراك مثل ھذا و لقد كان لھ من ھذا الباب ما لم یكن

لغیره . و بمقتضى ما شاھد الناس من معجزاتھ و أحوالھ المنافیة لقوى البشر غلا فیھ من غلا حتى نسب إلى أن الجوھر

الإلھي حل في بدنھ كما قالت النصارى في عیسى ع و قد أخبره النبي ص بذلك

فقال یھلك فیك رجلان محب غال و مبغض قال و

قال لھ تارة أخرى و الذي نفسي بیده لو لا أني أشفق أن یقول طوائف من أمتي فیك ما قالت النصارى في ابن مریم لقلت

الیوم فیك مقالا لا تمر بملإ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدمیك للبركة
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ذكر الخبر عن ظھور الغلاة

و أول من جھر بالغلو في أیامھ عبد الله بن سبإ قام إلیھ و ھو یخطب فقال لھ أنت أنت و جعل یكررھا فقال لھ ویلك من أنا

فقال أنت الله فأمر بأخذه و أخذ قوم كانوا معھ على رأیھ .

و روى أبو العباس أحمد بن عبید الله عن عمار الثقفي عن علي بن محمد بن سلیمان النوفلي عن أبیھ و عن غیره من

مشیختھ أن علیا قال یھلك في رجلان محب مطر یضعني غیر موضعي و یمدحني بما لیس في و مبغض مفتر یرمیني بما

أنا منھ بري ء . و قال أبو العباس و ھذا تأویل الحدیث المروي عن النبي ص فیھ و ھو

قولھ إن فیك مثلا من عیسى ابن مریم أحبتھ النصارى فرفعتھ فوق قدره و أبغضتھ الیھود حتى بھتت أمھ . قال أبو العباس

و قد كان علي عثر على قوم خرجوا من محبتھ باستحواذ الشیطان علیھم إلى أن كفروا بربھم و جحدوا ما جاء بھ نبیھم و

اتخذوه ربا و إلھا و قالوا أنت خالقنا و رازقنا فاستتابھم و توعدھم فأقاموا على قولھم فحفر لھم حفرا دخن علیھم فیھا

طمعا في رجوعھم فأبوا فحرقھم بالنار

و قال

 
أ لا ترون قد حفرت حفرا 

 
إني إذا رأیت أمرا منكرا 

وقدت ناري و دعوت قنبرا
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و روى أصحابنا في كتب المقالات أنھ لما حرقھم صاحوا إلیھ الآن ظھر لنا ظھورا بینا أنك أنت الإلھ لأن ابن عمك الذي

أرسلتھ

قال لا یعذب بالنار إلا رب النار

و روى أبو العباس عن محمد بن سلیمان بن حبیب المصیصي عن علي بن محمد النوفلي عن أبیھ و مشیختھ أن علیا مر

بھم و ھم یأكلون في شھر رمضان نھارا فقال أ سفر أم مرضى قالوا و لا واحدة منھما قال أ فمن أھل الكتاب أنتم قالوا لا

قال فما بال الأكل في شھر رمضان نھارا قالوا أنت أنت لم یزیدوه على ذلك ففھم مرادھم فنزل عن فرسھ فألصق خده

بالتراب ثم قال ویلكم إنما أنا عبد من عبید الله فاتقوا الله و ارجعوا إلى الإسلام فأبوا فدعاھم مرارا فأقاموا على أمرھم

فنھض عنھم ثم قال شدوھم وثاقا و علي بالفعلة و النار و الحطب ثم أمر بحفر بئرین فحفرتا فجعل إحداھما سربا و

الأخرى مكشوفة و ألقى الحطب في المكشوفة و فتح بینھما فتحا و ألقى النار في الحطب فدخن علیھم و جعل یھتف بھم و

یناشدھم ارجعوا إلى الإسلام فأبوا فأمر بالحطب و النار و ألقى علیھم فاحترقوا فقال الشاعر



لترم بي المنیة حیث شاءت 

إذا لم ترم بي في الحفرتین 

إذا ما حشتا حطبا بنار 

فذاك الموت نقدا غیر دین

قال فلم یبرح واقفا علیھم حتى صاروا حمما . قال أبو العباس ثم إن جماعة من أصحاب علي منھم عبد الله بن عباس

شفعوا في عبد الله بن سبإ خاصة و قالوا یا أمیر المؤمنین إنھ قد تاب فاعف عنھ فأطلقھ بعد أن اشترط علیھ ألا یقیم

بالكوفة فقال أین أذھب قال المدائن فنفاه إلى المدائن
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فلما قتل أمیر المؤمنین ع أظھر مقالتھ و صارت لھ طائفة و فرقة یصدقونھ و یتبعونھ و قال لما بلغھ قتل علي و الله لو

جئتمونا بدماغھ في سبعین صرة لعلمنا أنھ لم یمت و لا یموت حتى یسوق العرب بعصاه فلما بلغ ابن عباس ذلك قال لو

علمنا أنھ یرجع لما تزوجنا نساءه و لا قسمنا میراثھ . قال أصحاب المقالات و اجتمع إلى عبد الله بن سبإ بالمدائن جماعة

على ھذا القول منھم عبد الله بن صبرة الھمداني و عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي و آخرون غیرھما و تفاقم أمرھم . و

شاع بین الناس قولھم و صار لھم دعوة یدعون إلیھا و شبھة یرجعون إلیھا و ھي ما ظھر و شاع بین الناس من إخباره

بالمغیبات حالا بعد حال فقالوا إن ذلك لا یمكن أن یكون إلا من الله تعالى أو ممن حلت ذات الإلھ في جسده و لعمري إنھ لا

یقدر على ذلك إلا بإقدار الله تعالى إیاه علیھ و لكن لا یلزم من إقداره إیاه علیھ أن یكون ھو الإلھ أو تكون ذات الإلھ حالة

فیھ و تعلق بعضھم بشبھة ضعیفة نحو قول عمر و قد فقأ علي عین إنسان ألحد في الحرم ما أقول في ید الله فقأت عینا في

حرم الله و نحو

قول علي و الله ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانیة بل بقوة إلھیة و نحو

قول رسول الله ص لا إلھ إلا الله وحده صدق وعده و نصر عبده و ھزم الأحزاب وحده و الذي ھزم الأحزاب ھو علي بن

أبي طالب لأنھ قتل بارعھم و فارسھم عمرا لما اقتحموا الخندق فأصبحوا صبیحة تلك اللیلة ھاربین مفلولین من غیر حرب

سوى قتل فارسھم و قد أومأ بعض شعراء الإمامیة إلى ھذه المقالة فجعلھا من فضائلھ و ذلك قولھ

إذا كنتم ممن یروم لحاقھ 

فھلا برزتم نحو عمرو و مرحب 
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و كیف فررتم یوم أحد و خیبر 

و یوم حنین مھربا بعد مھرب 

أ لم تشھدوا یوم الإخاء و بیعة 

الغدیر و كل حضر غیر غیب 



فكیف غدا صنو النفیلي ویحھ 

أمیرا على صنو النبي المرجب 

و كیف علا من لا یطأ ثوب أحمد 

على من علا من أحمد فوق منكب 

إمام ھدى ردت لھ الشمس جھرة 

فصلى أداء عصره بعد مغرب 

و من قبلھ أفنى سلیمان خیلھ 

رجاء فلم یبلغ بھا نیل مطلب 

یجل عن الأفھام كنھ صفاتھ 

و یرجع عنھا الذھن رجعة أخیب 

فلیس بیان القول عنھ بكاشف 

غطاء و لا فصل الخطاب بمعرب 

و حق لقبر ضم أعضاء حیدر 

و غودر منھ في صفیح مغیب 
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یكون ثراه سر قدس ممنع 

و حصباؤه من نور وحي محجب 

و تغشاه من نور الإلھ غمامة 

تغادیھ من قدس الجلال بصیب 

و تنقض أسراب النجوم عواكفا 

على حجرتیھ كوكب بعد كوكب 

فلولاك لم ینج ابن متى و لا خبا 

سعیر لإبراھیم بعد تلھب 

و لا فلق البحر ابن عمران 

بالعصا و لا فرت الأحزاب عن أھل یثرب 

و لا قبلت من عابد صلواتھ 

و لا غفر الرحمن زلة مذنب 

و لم یغل فیك المسلمون جھالة 

و لكن لسر في علاك مغیب

و قالوا أیضا إن بكریا و شیعیا تجادلا و احتكما إلى بعض أھل الذمة ممن لا ھوى لھ مع أحد الرجلین في التفضیل

فأنشدھما



كم بین من شك في عقیدتھ 

و بین من قیل إنھ الله

 



طرق الإخبار عن الغیوب

فأما الإخبار عن الغیوب فلمعترض أن یقول قد یقع الإخبار عن الغیوب من طریق النجوم فإن المنجمین قد اتفقوا على أن

شكلا من أشكال الطالع إذا وقع لمولود اقتضى أن یكون صاحبھ متمكنا من الإخبار عن الغیوب . و قد یقع الإخبار عن

الغیوب من الكھان كما یحكى عن سطیح و شق و سواد بن قارب و غیرھم .
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و قد یقع الإخبار عن الغیوب لأصحاب زجر الطیر و البھائم كما یحكى عن بني لھب في الجاھلیة . و قد یقع الإخبار عن

الغیوب للقافة كما یحكى عن بني مدلج . و قد یخبر أرباب النیرنجات و أرباب السحر و الطلسمات بالمغیبات و قد یقع

الإخبار عن الغیوب لأرباب النفس الناطقة القویة الصافیة التي تتصل مادتھا الروحانیة على ما تقولھ الفلاسفة و قد یقع

الإخبار عن الغیوب بطریق المنامات الصادقة على ما رآه أكثر الناس و قد وردت الشریعة نصا بھ . و قد یقع الإخبار عن

الغیوب بأمر صناعي یشبھ الطبیعي كما رأیناه عن أبي البیان و ابنھ . و قد یقع الإخبار عن الغیوب بواسطة إعلام ذلك

الغیب إنسانا آخر لنفسھ بنفس ذلك المخبر اتحاد أو كالاتحاد و ذلك كما یحكي أبو البركات بن ملكا الطبیب في كتاب المعتبر

قال و المرأة العمیاء التي رأیناھا ببغداد و تكررت مشاھدتنا لھا منذ مدة مدیدة قدرھا ما یقارب ثلاثین سنة و ھي على ذلك

إلى الآن تعرض علیھا الخبایا فتدل علیھا بأنواعھا و أشكالھا و مقادیرھا و أعدادھا غریبھا و مألوفھا دقیقھا
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و جلیلھا تجیب على أثر السؤال من غیر توقف و لا استعانة بشي ء من الأشیاء إلا أنھا كانت تلتمس أن ترى الذي یسأل

عنھ أبوھا أو یسمعھ في بعض الأوقات دون بعض و عند قوم دون قوم فیتصور في أمرھا أن الذي تقولھ بإشارة من أبیھا

و كان الذي تقولھ یبلغ من الكثرة إلى ما یزید على عشرین كلمة إذا قیل بصریح الكلام الذي ھو الطریق الأخصر و إنما

كان أبوھا یقول إذا رأى ما یراه من أشیاء كثیرة مختلفة الأنواع و الأشكال في مدة واحدة كلمة واحدة و أقصاه كلمتان و

ھي التي یكررھا في كل قول و مع كل ما یسمع و یرى سلھا و سلھا تخبرك أو قولي لھ أو قولي یا صغیرة . قال أبو

البركات و لقد عاندتھ یوما و حاققتھ في ألا یتكلم البتة و أریتھ عدة أشیاء فقال لفظة واحدة فقلت لھ الشرط أملك فاغتاظ و

احتد طیشھ عن أن یملك نفسھ فباح بخبیئتھ قال و مثلك یظن أنني أشرت إلى ھذا كلھ بھذه اللفظة فاسمع الآن ثم التفت

إلیھا و أخذ یشیر بإصبعھ إلى شي ء و ھو یقول تلك الكلمة و ھي تقول ھذا كذا و ھذا كذا على الاتصال من غیر توقف و

ھو یقول تلك الكلمة لا زیادة علیھا و ھي لفظة واحدة بلحن واحد و ھیئة واحدة حتى ضجرنا و اشتد تعجبنا و رأینا أن ھذه

الإشارة لو كانت تتضمن ھذه الأشیاء لكانت أعجب من كل ما تقولھ العمیاء . قال أبو البركات و من عجیب ما شاھدناه من

أمرھا أن أباھا كان یغلط في شي ء یعتقده على خلاف ما ھو بھ فتخبر ھي عنھ على معتقد أبیھا كان نفسھا ھي نفسھ . قال

أبو البركات و رأیناھا تقول ما لا یعلمھ أبوھا من خبیئة في الخبیئة التي اطلع علیھا أبوھا فكانت تطلع على ما قد علمھ

أبوھا و على ما لم یعلمھ أبوھا و ھذا أعجب و أعجب .
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قال أبو البركات و حكایاتھا أكثر من أن تعد و عند كل أحد من الناس من حدیثھا ما لیس عند الآخر لأنھا كانت تقول من

ذلك على الاتصال لشخص شخص جوابا بحسب السؤال . قال و ما زلت أقول إن من یأتي بعدنا لا یصدق ما رأیناه منھا

فإن قلت لي أرید أن تفیدني العلة في معرفة المغیبات ھذه قلت لك العلة التي تصلح في جواب لم في نسبة المحمول إلى

الموضوع تكون الحد الأوسط في القیاس و ھذه فالعلة الفاعلة الموجبة لذلك فیھا ھي نفسھا بقوتھا و خاصتھا فما الذي

أقولھ في ھذا و ھل لي أن أجعل ما لیس بعلة علة . و اعلم أنا لا ننكر أن یكون في نوع البشر أشخاص یخبرون عن

الغیوب و لكن كل ذلك مستند إلى البارئ سبحانھ بإقداره و تمكینھ و تھیئة أسبابھ فإن كان المخبر عن الغیوب ممن یدعي

النبوة لم یجز أن یكون ذلك إلا بإذن الله سبحانھ و تمكینھ و أن یرید بھ تعالى استدلال المكلفین على صدق مدعى النبوة

لأنھ لو كان كاذبا لكان یجوز أن یمكن الله تعالى الجن من تعلیمھ ذلك إضلالا للمكلفین و كذلك لا یجوز أن یمكن سبحانھ

الكاذب في ادعاء النبوة من الإخبار عن الغیب بطریق السحر و تسخیر الكواكب و الطلسمات و لا بالزجر و لا بالقیافة و لا

بغیر ذلك من الطرق المذكورة لما فیھ من استفساد البشر و إغوائھم . و أما إذا لم یكن المخبر عن الغیوب مدعیا للنبوة

نظر في حالھ فإن كان ذلك من الصالحین الأتقیاء نسب ذلك إلى أنھ كرامة أظھرھا الله تعالى على یده إبانة لھ و تمییزا
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من غیره كما في حق علي ع و إن لم یكن كذلك أمكن أن یكون ساحرا أو كاھنا أو نحو ذلك . و بالجملة فصاحب ھذه

الخاصیة أفضل و أشرف ممن لا تكون فیھ من حیث اختصاصھ بھا فإن كان للإنسان العاري منھا مزیة أخرى یختص بھا

توازیھا أو تزید علیھا فنرجع إلى التمییل و الترجیح بینھما و إلا فالمختص بھذه الخاصیة أرجح و أعظم من الخالي منھا

على جمیع الأحوال

[ 14 ]

 



59 ـ و قال لما قتل الخوارج

جَالِ وَ قرََارَاتِ الَنِّسَاءِ وَ كُلَّمَا نجََمَ مِنْھُمْ ِ إِنَّھُمْ نطَُفٌ فِي أصَْلابَِ الَرِّ و قیل لھ یا أمیر المؤمنین ھلك القوم بأجمعھم : كَلاَّ وَ َ�َّ

قرَْنٌ قطُِعَ حَتَّى یكَُونَ آخِرُھُمْ لصُُوصاً سَلاَّبِینَ نجم ظھر و طلع قرارات النساء كنایة لطیفة عن الأرحام . و من الكنایات

اللطیفة الجاریة ھذا المجرى قولھ تعالى أوَْ لامَسْتمُُ الَنِّساءَ یعني الجماع . و قولھ تعالى إِنَّ ھذا أخَِي لھَُ تِسْعٌ وَ تِسْعوُنَ

نعَْجَةً . و قولھ شَھِدَ عَلیَْھِمْ سَمْعھُُمْ وَ أبَْصارُھُمْ وَ جُلوُدُھُمْ یعني الفروج
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و قول رسول الله ص للحادي یا أنجشة رفقا بالقواریر یعني النساء

 



الكنایة و الرموز و التعریض مع ذكر مثل منھا

و الكنایة إبدال لفظة یستحى من ذكرھا أو یستھجن ذكرھا أو یتطیر بھا و یقتضي الحال رفضھا لأمر من الأمور بلفظة

لیس فیھا ذلك المانع و من ھذا الباب قول إمرئ القیس

 
سموت إلیھا بعد ما نام أھلھا 

 
سمو حباب الماء حالا على حال 

 
فقالت لك الویلات إنك فاضحي 

 
أ لست ترى السمار و الناس أحوالي 

 
فلما تنازعنا الحدیث و أسمحت 

 
ھصرت بغصن ذي شماریخ میال 

 
فصرنا إلى الحسنى و رق كلامنا 

و رضت فذلت صعبة أي إذلال

قولھ فصرنا إلى الحسنى كنایة عن الرفث و مقدمات الجماع . و قال ابن قتیبة تمازح معاویة و الأحنف فما رئي مازحان

أوقر منھما قال

[ 16 ]

معاویة یا أبا بحر ما الشي ء الملفف في البجاد فقال السخینة یا أمیر المؤمنین و إنما كنى معاویة عن رمي بني تمیم بالنھم

و حب الأكل بقول القائل

 
إذا ما مات میت من تمیم 

 
فسرك أن یعیش فجي ء بزاد 

بخبز أو بتمر أو بسمن 

 
أو الشي ء الملفف في البجاد 

 
تراه یطوف في الآفاق حرصا 

لیأكل رأس لقمان بن عاد

و أراد الشاعر وطب اللبن فقال الأحنف ھو السخینة یا أمیر المؤمنین لأن قریشا كانت تعیر بأكل السخینة قبل الإسلام لأن

أكثر زمانھا كان زمان قحط و السخینة ما یسخن بالنار و یذر علیھ دقیق و غلب ذلك على قریش حتى سمیت سخینة قال

حسان

 
زعمت سخینة أن ستغلب ربھا 

و لیغلبن مغالب الغلاب



فعبر كل واحد من معاویة و الأحنف عما أراده بلفظ غیر مستھجن و لا مستقبح و علم كل واحد منھما مراد صاحبھ و لم

یفھم الحاضرون ما دار بینھما و ھذا من باب التعریض و ھو قریب من الكنایة . و من كنایات الكتاب العزیز أیضا قولھ

تعالى وَ أوَْرَثكَُمْ أرَْضَھُمْ وَ دِیارَھُمْ وَ أمَْوالھَُمْ وَ أرَْضاً لمَْ تطََؤُھا كنى بذلك عن مناكح النساء . و منھا قولھ تعالى نِساؤُكُمْ

حَرْثٌ لكَُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئتْمُْ كنى عن مواقع النسل بمواقع الحرث .
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و مما ورد في الأخبار النبویة في ھذا الباب الخبر الذي فیھ أن المرأة قالت للرجل القاعد منھا مقعد القابلة لا یحل لك أن

تفض الخاتم إلا بحقھ فقام عنھا و تركھا . و قد أخذ الصاحب بن عباد ھذه اللفظة فقال لأبي العلاء الأسدي الأصفھاني و قد

دخل بزوجة لھ بكر

قلبي على الجمرة یا أبا العلا 

فھل فتحت الموضع المقفلا 

و ھل فضضت الكیس عن ختمھ 

و ھل كحلت الناظر الأحولا

و أنشد الفرزدق في سلیمان بن عبد الملك شعرا قال فیھ

دفعن إلي لم یطمثن قبلي 

و ھن أصح من بیض النعام 

فبتن بجانبي مصرعات 

و بت أفض أغلاق الختام

فاستنكر سلیمان ذلك و كان غیورا جدا و قال لھ قد أقررت بالزنا فلأجلدنك فقال یا أمیر المؤمنین إني شاعر و إن الله یقول

في الشعراء وَ أنََّھُمْ یقَوُلوُنَ ما لا یفَْعلَوُنَ و قد قلت ما لم أفعل قال سلیمان نجوت بھا .

و من الأخبار النبویة أیضا : قولھ ع في الشھادة على الزنا حتى تشاھد المیل في المكحلة
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و منھا قولھ ع للمرأة التي استفتتھ في الذي استخلت لھ و لم یستطع جماعھا لا حتى تذوقي عسیلتھ و یذوق عسیلتك . و

منھا قول المرأة التي شكت إلى عائشة زوجھا أنھ یطمح بصره إلى غیرھا إني عزمت على أن أقید الجمل إشارة إلى ربطھ

.

و منھا قول عمر یا رسول الله ھلكت قال و ما أھلكك قال حولت رحلي فقال ع أقبل و أدبر و اتق الحیضة ففھم ص ما أراد .

و رأى عبد الله بن سلام على إنسان ثوبا معصفرا فقال لو أن ثوبك في تنور أھلك لكان خیرا لك فذھب الرجل فأحرق ثوبھ

في تنور أھلھ و ظن أنھ أراد الظاھر و لم یرد ابن سلام ذلك و إنما أراد لو صرف ثمنھ في دقیق یخبزه في تنور أھلھ .



و من ذلك قولھ ص : إیاكم و خضراء الدمن و الدمن جمع دمنة و ھي المزبلة فیھا البعر تنبت نباتا أخضر و كنى بذلك عن

المرأة الحسناء في منبت السوء . و من ذلك قولھم إیاك و عقیلة الملح لأن الدرة تكون في الماء الملح و مرادھم النھي

عن المرأة الحسناء و أھلھا أھل سوء . و من ذلك قولھم لبس لھ جلد النمر و قلب لھ ظھر المجن و قال أبو نواس

لا أذود الطیر عن شجر 

قد بلوت المر من ثمره

[ 19 ]

وا كِراماً فقالوا أراد و إذا عبروا عن اللفظ بما یقبح ذكره كنوا عنھ فسمى وا بِاللَّغْوِ مَرُّ و قد فسر قوم قولھ تعالى وَ إِذا مَرُّ

التعبیر عن الشي ء مرورا بھ و سمى الكنایة عنھ كرما . و من ذلك أن بنت أعرابیة صرخت و قالت لسعتني العقرب فقالت

أمھا أین فقالت موضع لا یضع الراقي فیھ أنفھ كنت بذلك عن السوأة . و من ھذا الباب قولھ سبحانھ مَا الَْمَسِیحُ اِبْنُ مَرْیمََ

یقةٌَ كانا یأَكُْلانِ الَطَّعامَ قال كثیر من المفسرین ھو كنایة عن الغائط لأنھ یكون ھُ صِدِّ سُلُ وَ أمُُّ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الَرُّ

من الطعام فكني عنھ إذا ھو منھ مسبب كما كنوا عن السمة بالنار فقالوا ما نار تلك أي ما سمتھا و منھ قول الشاعر

قد وسموا آبالھم بالنار 

و النار قد تشفي من الأوار

و ھذا من أبیات المعاني یقول ھم أھل عز و منعة فسقى راعیھم إبلھم بالسمات التي على الإبل و علم المزاحمون لھ في

الماء أنھ لا طاقة لھم بمنازعتھم علیھ لعزھم فكانت السمات سببا لسقیھا و الأوار العطش فكنى سبحانھ بقولھ یأَكُْلانِ

الَطَّعامَ عن إتیان الغائط لما كان أكل الطعام سببا لھ كما كنى الشاعر بالنار عن السمة لما كانت النار سبب السمة .
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و من ھذا الباب قولھ سبحانھ وَ كَیْفَ تأَخُْذوُنھَُ وَ قدَْ أفَْضى  بعَْضُكُمْ إِلى  بعَْضٍ كنى بالإفضاء عن الجماع .

و من الأحادیث النبویة : من كشف قناع امرأة وجب علیھ مھرھا كنى عن الدخول بھا بكشف القناع لأنھ یكشف في تلك

الحالة غالبا . و العرب تقول في الكنایة عن العفة ما وضعت مومسة عنده قناعا .

و من حدیث عائشة كان رسول الله ص یصیب من رءوس نسائھ و ھو صائم كنت بذلك عن القبلة . و من ذلك قولھ تعالى

ھُنَّ لِباسٌ لكَُمْ وَ أنَْتمُْ لِباسٌ لھَُنَّ كنى بذلك عن الجماع و المخالطة . و قال النابغة الجعدي

إذا ما الضجیع ثنى عطفھا 

تثنت فكانت علیھ لباسا

و قد كنت العرب عن المرأة بالریحان و بالسرحة قال ابن الرقیات



لا أشم الریحان إلا بعیني 

كرما إنما تشم الكلاب

أي أقنع من النساء بالنظر و لا أرتكب منھن محرما . و قال حمید بن ثور الھلالي

أبى الله إلا أن سرحة مالك 

على كل أفنان العضاه تروق 

فیا طیب ریاھا و برد ظلالھا 

إذا حان من حامي النھار ودیق 
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و ھل أنا إن عللت نفسي بسرحة 

من السرح مسدود علي طریق

و السرحة الشجرة . و قال أعرابي و كنى عن امرأتین

أیا نخلتي أود إذا كان فیكما 

جنى فانظرا من تطعمان جناكما 

و یا نخلتي أود إذا ھبت الصبا 

و أمسیت مقرورا ذكرت ذراكما

و من الأخبار النبویة قولھ ع : من كان یؤمن با� و الیوم الآخر فلا یسقین ماءه زرع غیره أراد النھي عن نكاح الحبائل

لأنھ إذا وطئھا فقد سقى ماءه زرع غیره .

و قال ص لخوات بن جبیر ما فعل جملك یا خوات یمازحھ فقال قیده الإسلام یا رسول الله لأن خواتا في الجاھلیة كان یغشى

البیوت و یقول شرد جملي و أنا أطلبھ و إنما یطلب النساء و الخلوة بھن و خوات ھذا ھو صاحب ذات النحیین . و من

كنایات القرآن العزیز قولھ تعالى وَ لا یأَتِْینَ بِبھُْتانٍ یفَْترَِینھَُ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَ أرَْجُلِھِنَّ كنى بذلك عن الزنا لأن الرجل یكون في

تلك الحال بین یدي المرأة و رجلیھا . و منھ في الحدیث إذا قعد الرجل بین شعبھا الأربع .

[ 22 ]

الةََ الَْحَطَبِ عن النمیمة و العرب تقول لمن ینم و یشي یوقد بین الناس الحطب و قد فسر قوم قولھ تعالى وَ اِمْرَأتَھُُ حَمَّ

الرطب . و قال الشاعر یذكر امرأة

من البیض لم تصطد على خیل لامة 

و لم تمش بین الناس بالحطب الرطب



أي لم تؤخذ على أمر تلام علیھ و لم تفسد بین الحي بالكذب و النمیمة . و مما ورد نظیر ممازحة معاویة و الأحنف من

التعریضات أن أبا غسان المسمعي مر بأبي غفار السدوسي فقال یا غفار ما فعل الدرھمان فقال لحقا بالدرھم أراد

بالدرھمین قول الأخطل

فإن تبخل سدوس بدرھمیھا 

فإن الریح طیبة قبول

و أراد الآخر قول بشار

و في جحدر لؤم و في آل مسمع 

صلاح و لكن درھم القوم كوكب

و كان محمد بن عقال المجاشعي عند یزید بن مزید الشیباني و عنده سیوف تعرض علیھ فدفع سیفا منھا إلى ید محمد

فقال كیف ترى ھذا السیف فقال نحن أبصر بالتمر منا بالسیوف أراد یزید قول جریر في الفرزدق

بسیف أبي رغوان سیف مجاشع 

ضربت و لم تضرب بسیف ابن ظالم 

ضربت بھ عند الإمام فأرعشت 

یداك و قالوا محدث غیر صارم
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و أراد محمد قول مروان بن أبي حفصة

لقد أفسدت أسنان بكر بن وائل 

من التمر ما لو أصلحتھ لمارھا

و قال محمد بن عمیر بن عطاء التمیمي لشریك النمیري و على یده صقر لیس في الجوارح أحب إلي من البازي فقال

شریك إذا كان یصید القطا أراد محمد قول جریر

أنا البازي المطل على نمیر 

أتیح من السماء لھا انصبابا

و أراد شریك قول الطرماح

تمیم بطرق اللؤم أھدى من القطا 

و لو سلكت سبل المكارم ضلت



و دخل عبد الله بن ثعلبة المحاربي على عبد الملك بن یزید الھلالي و ھو یومئذ والي أرمینیة فقال لھ ما ذا لقینا اللیلة من

شیوخ محارب منعونا النوم بضوضائھم و لغطھم فقال عبد الله بن ثعلبة إنھم أصلح الله الأمیر أضلوا اللیلة برقعا فكانوا

یطلبونھ أراد عبد الملك قول الشاعر

تكش بلا شي ء شیوخ محارب 

و ما خلتھا كانت تریش و لا تبري 

ضفادع في ظلماء لیل تجاوبت 

فدل علیھا صوتھا حیة البحر

و أراد عبد الله قول القائل

لكل ھلالي من اللؤم برقع 

و لابن یزید برقع و جلال
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و روى أبو بكر بن درید في كتاب الأمالي عن أبي حاتم عن العتبي عن أبیھ أنھ عرض على معاویة فرس و عنده عبد

الرحمن بن الحكم بن أبي العاص فقال كیف ترى ھذا الفرس یا أبا مطرف قال أراه أجش ھزیما قال معاویة أجل لكنھ لا

یطلع على الكنائن قال یا أمیر المؤمنین ما استوجبت منك ھذا الجواب كلھ قال قد عوضتك عنھ عشرین ألفا . قال أبو بكر

بن درید أراد عبد الرحمن التعریض بمعاویة بما قالھ النجاشي في أیام صفین

و نجا ابن حرب سابح ذو علالة 

أجش ھزیم و الرماح دواني 

إذا قلت أطراف الرماح تنوشھ 

مرتھ لھ الساقان و القدمان

فلم یحتمل معاویة منھ ھذا المزاح و قال لكنھ لا یطلع على الكنائن لأن عبد الرحمن كان یتھم بنساء إخوتھ . و روى ابن

درید أیضا في كتاب الأمالي عن أبي حاتم النخعي أن النجاشي دخل على معاویة فقال لھ كیف قلت و نجا ابن حرب سابح و

قد علمت أن الخیل لا تجري بمثلي فرارا قال إنما عنیت عتبة أخاك و عتبة جالس فلم یقل معاویة و لا عتبة شیئا .
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و ورد إلى البصرة غلام من بني فقعس كان یجلس في المربد فینشد شعرا و یجمع الناس إلیھ فذكر ذلك للفرزدق فقال

لأسوءنھ فجاء إلیھ فسمع شیئا من شعره فحسده علیھ فقال ممن أنت قال من بني فقعس قال كیف تركت القنان فقال مقابل

لصاف فقال یا غلام ھل أنجدت أمك قال بل أنجد أبي . قال أبو العباس المبرد أراد الفرزدق قول الشاعر



ضمن القنان لفقعس سوآتھا 

إن القنان لفقعس لمعمر

و القنان جبل في بلاد فقعس یرید أن ھذا الجبل یستر سوآتھم و أراد الغلام قول أبي المھوش

و إذا یسرك من تمیم خلة 

فلما یسوءك من تمیم أكثر 

أكلت أسید و الھجیم و دارم 

أیر الحمار و خصیتیھ العنبر 

قد كنت أحسبھم أسود خفیة 

فإذا لصاف یبیض فیھ الحمر

و لصاف جبل في بلاد بني تمیم و أراد بقولھ ھل أنجدت أمك أي إن كانت
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أنجدت فقد أصابھا أبي فخرجت تشبھني فقال بل أنجد أبي یرید بل أبي أصاب أمك فوجدھا بغیا . قال عبد الله بن سوار كنا

على مائدة إسحاق بن عیسى بن علي الھاشمي فأتینا بحریرة قد عملت بالسكر و السمن و الدقیق فقال معد بن غیلان

العبدي یا حبذا السخینة ما أكلت أیھا الأمیر سخینة ألذ من ھذه فقال إلا أنھا تولد الریاح في الجوف كثیرا فقال إن المعایب

لا تذكر على الخوان . أراد معد ما كانت العرب تعیر بھ قریشا في الجاھلیة من أكل السخینة و قد قدمنا ذكره و أراد إسحاق

بن عیسى ما یعیر بھ عبد القیس من الفسو قال الشاعر

و عبد القیس مصفر لحاھا 

كان فساءھا قطع الضباب

و كان سنان بن أحمس النمیري یسایر الأمیر عمر بن ھبیرة الفزاري و ھو على بغلة لھ فتقدمت البغلة على فرس الأمیر

فقال اغضض بغلتك یا سنان فقال أیھا الأمیر إنھا مكتوبة فضحك الأمیر أراد عمر بن ھبیرة قول جریر

فغض الطرف إنك من نمیر 

فلا كعبا بلغت و لا كلابا

و أراد سنان قول ابن داره

لا تأمنن فزاریا خلوت بھ 

على قلوصك و اكتبھا بأسیار

[ 27 ]



و كانت فزارة تعیر بإتیان الإبل و لذلك قال الفرزدق یھجو عمر بن ھبیرة ھذا و یخاطب یزید بن عبد الملك

أمیر المؤمنین و أنت بر 

تقي لست بالجشع الحریص 

أ أطعمت العراق و رافدیھ 

فزاریا أحذ ید القمیص 

تفنق بالعراق أبو المثنى 

و علم قومھ أكل الخبیص 

و لم یك قبلھا راعي مخاض 

لتأمنھ على وركي قلوص

الرافدان دجلة و الفرات و أحذ ید القمیص كنایة عن السرقة و الخیانة و تفنق تنعم و سمن و جاریة فنق أي سمینة . و

البیت الآخر كنایة عن إتیان الإبل الذي كانوا یعیرون بھ . و روى أبو عبیدة عن عبد الله بن عبد الأعلى قال كنا نتغدى مع

الأمیر عمر بن ھبیرة فأحضر طباخھ جام خبیص فكرھھ للبیت المذكور السابق إلا أن جلده أدركھ فقال ضعھ یا غلام قاتل

الله الفرزدق لقد جعلني أرى الخبیص فأستحي منھ . قال المبرد و قد یسیر البیت في واحد و یرى أثره علیھ أبدا كقول أبي

العتاھیة

[ 28 ]

في عبد الله بن معن بن زائدة

فما تصنع بالسیف 

إذا لم تك قتالا 

فكسر حلیة السیف 

و صغھا لك خلخالا

و كان عبد الله بن معن إذا تقلد السیف و رأى من یرمقھ بان أثره علیھ فظھر الخجل منھ . و مثل ذلك ما یحكى أن جریرا

قال و الله لقد قلت في بني تغلب بیتا لو طعنوا بعدھا بالرماح في أستاھھم ما حكوھا و ھو

و التغلبي إذا تنحنح للقرى 

حك استھ و تمثل الأمثالا

و حكى أبو عبیدة عن یونس قال قال عبد الملك بن مروان یوما و عنده رجال ھل تعلمون أھل بیت قیل فیھم شعر ودوا لو

أنھم افتدوا منھ بأموالھم فقال أسماء بن خارجة الفزاري نحن یا أمیر المؤمنین قال و ما ھو قال قول الحارث بن ظالم

المري



و ما قومي بثعلبة بن سعد 

و لا بفزارة الشعر الرقابا

فو الله یا أمیر المؤمنین إني لألبس العمامة الصفیقة فیخیل لي أن شعر قفاي قد بدا منھا .

[ 29 ]

و قال ھانئ بن قبیصة النمیري نحن یا أمیر المؤمنین قال و ما ھو قال قول جریر

فغض الطرف إنك من نمیر 

فلا كعبا بلغت و لا كلابا

كان النمیري یا أمیر المؤمنین إذا قیل لھ ممن أنت قال من نمیر فصار یقول بعد ھذا البیت من عامر بن صعصعة . و مثل

ذلك ما یروى أن النجاشي لما ھجا بني العجلان بقولھ

إذا الله عادى أھل لؤم و قلة 

فعادى بني العجلان رھط ابن مقبل 

قبیلة لا یغدرون بذمة 

و لا یظلمون الناس حبة خردل 

و لا یردون الماء إلا عشیة 

إذا صدر الوراد عن كل منھل 

و ما سمي العجلان إلا لقولھ 

خذ القعب فاحلب أیھا العبد و اعجل

فكان الرجل منھم إذا سئل عن نسبھ یقول من بني كعب و ترك أن یقول عجلاني . و كان عبد الملك بن عمیر القاضي یقول

و الله إن التنحنح و السعال لیأخذني و أنا في الخلاء فأرده حیاء من قول القائل

إذا ذات دل كلمتھ لحاجة 

فھم بأن یقضى تنحنح أو سعل

[ 30 ]

و من التعریضات اللطیفة ما روي أن المفضل بن محمد الضبي بعث بأضحیة ھزیل إلى شاعر فلما لقیھ سألھ عنھا فقال

كانت قلیلھ الدم فضحك المفضل و قال مھلا یا أبا فلان أراد الشاعر قول القائل

و لو ذبح الضبي بالسیف لم تجد 

من اللؤم للضبي لحما و لا دما



و روى ابن الأعرابي في الأمالي قال رأى عقال بن شبة بن عقال المجاشعي على إصبع ابن عنبس وضحا فقال ما ھذا

البیاض على إصبعك یا أبا الجراح فقال سلح النعامة یا ابن أخي أراد قول جریر

فضح العشیرة یوم یسلح قائما 

سلح النعامة شبة بن عقال

و كان شبة بن عقال قد برز یوم الطوانة مع العباس بن الولید بن عبد الملك إلى رجل من الروم فحمل علیھ الرومي فنكص

و أحدث فبلغ ذلك جریرا بالیمامة فقال فیھ ذلك . و لقي الفرزدق مخنثا یحمل قماشھ كأنھ یتحول من دار إلى دار فقال أین

راحت عمتنا فقال قد نفاھا الأغر یا أبا فراس یرید قول جریر في الفرزدق

نفاك الأغر ابن عبد العزیز 

و حقك تنفى من المسجد

[ 31 ]

و ذلك أن الفرزدق ورد المدینة و الأمیر علیھا عمر بن عبد العزیز فأكرمھ حمزة بن عبد الله بن الزبیر و أعطاه و قعد عنھ

عبد الله بن عمرو بن عفان و قصر بھ فمدح الفرزدق حمزة بن عبد الله و ھجا عبد الله فقال

ما أنتم من ھاشم في سرھا 

فاذھب إلیك و لا بني العوام 

قوم لھم شرف البطاح و أنتم 

وضر البلاط موطئوا الأقدام

فلما تناشد الناس ذلك بعث إلیھ عمر بن عبد العزیز فأمره أن یخرج عن المدینة و قال لھ إن وجدتك فیھا بعد ثلاث عاقبتك

فقال الفرزدق ما أراني إلا كثمود حین قیل لھم تمََتَّعوُا فِي دارِكُمْ ثلاَثةََ أیََّامٍ فقال جریر یھجوه

نفاك الأغر ابن عبد العزیز 

و حقك تنفى من المسجد 

و سمیت نفسك أشقى ثمود 

فقالوا ضللت و لم تھتد 

و قد أجلوا حین حل العذاب 

ثلاث لیال إلى الموعد 

وجدنا الفرزدق بالموسمین 

خبیث المداخل و المشھد

و حكى أبو عبیدة قال بینا نحن على أشراف الكوفة وقوف إذ جاء أسماء بن خارجة الفزاري فوقف و أقبل ابن مكعبر

الضبي فوقف متنحیا عنھ فأخذ أسماء خاتما كان في یده فصھ فیروز أزرق فدفعھ إلى غلامھ و أشار إلیھ أن یدفعھ إلى ابن



مكعبر فأخذ ابن مكعبر شسع نعلھ فربطھ بالخاتم و أعاده إلى أسماء فتمازحا و لم یفھم أحد من الناس ما أرادا أراد أسماء

بن خارجة قول الشاعر

لقد زرقت عیناك یا ابن مكعبر 

كذا كل ضبي من اللؤم أزرق

[ 32 ]

و أراد ابن مكعبر قول الشاعر

لا تأمنن فزاریا خلوت بھ 

على قلوصك و اكتبھا بأسیار

و كانت فزارة تعیر بإتیان الإبل و عیرت أیضا بأكل جردان الحمار لأن رجلا منھم كان في سفر فجاع فاستطعم قوما فدفعوا

إلیھ جردان الحمار فشواه و أكلھ فأكثرت الشعراء ذكرھم بذلك و قال الفرزدق

جھز إذا كنت مرتادا و منتجعا 

إلى فزارة عیرا تحمل الكمرا 

إن الفزاري لو یعمى فیطعمھ 

أیر الحمار طبیب أبرأ البصرا 

إن الفزاري لا یشفیھ من قرم 

أطایب العیر حتى ینھش الذكرا

و في كتب الأمثال أنھ اصطحب ثلاثة فزاري و تغلبي و مري و كان اسم التغلبي مرقمة فصادوا حمارا و غاب عنھما

الفزاري لحاجة فقالوا نخبأ لھ جردانھ نضحك منھ و أكلوا سائره فلما جاء دفعا إلیھ الجردان و قالا ھذا نصیبك فنھسھ فإذا

ھو صلب فعرف أنھم عرضوا لھ بما تعاب بھ فزارة فاستل سیفھ و قال لتأكلانھ و دفعھ إلى مرقمة فأبى أن یأكلھ فضربھ

فقتلھ فقال المري طاح مرقمة قال و أنت إن لم تلقمھ فأكلھ . و ذكر أبو عبیدة أن إنسانا قال لمالك بن أسماء بن خارجة

الفزاري اقض دیني أیھا الأمیر فإن علي دینا قال ما لك عندي إلا ما ضرب بھ الحمار بطنھ فقال لھ عبید بن أبي محجن

[ 33 ]

بارك الله لكم یا بني فزارة في أیر الحمار إن جعتم أكلتموه و إن أصابكم غرم قضیتموه بھ . و یحكى أن بني فزارة و بني

ھلال بن عامر بن صعصعة تنافروا إلى أنس بن مدرك الخثعمي و تراضوا بھ فقالت بنو ھلال أكلتم یا بني فزارة أیر الحمار

فقالت بنو فزارة و أنتم مدرتم الحوض بسلحكم فقضى أنس لبني فزارة على بني ھلال فأخذ الفزاریون منھم مائة بعیر

كانوا تخاطروا علیھا و في مادر یقول الشاعر



لقد جللت خزیا ھلال بن عامر 

بني عامر طرا بسلحة مادر 

فأف لكم لا تذكروا الفخر بعدھا 

بني عامر أنتم شرار المعاشر

و ذكر أبو العباس محمد بن یزید المبرد في كتاب الكامل أن قتیبة بن مسلم لما فتح سمرقند أفضى إلى أثاث لم یر مثلھ و

آلات لم یسمع مثلھا فأراد أن یري الناس عظیم ما فتح الله علیھ و یعرفھم أقدار القوم الذین ظھر علیھم فأمر بدار ففرشت

و في صحنھا قدور یرتقى إلیھا بالسلالیم فإذا بالحضین بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي قد أقبل و الناس جلوس

على مراتبھم و الحضین شیخ كبیر فلما رآه عبد الله بن مسلم قال لأخیھ قتیبة ائذن لي في معاتبتھ قال لا ترده فإنھ خبیث

الجواب فأبى عبد الله إلا أن یأذن لھ و كان عبد الله یضعف و كان قد تسور حائطا إلى امرأة قبل ذلك فأقبل على الحضین

فقال أ من الباب دخلت یا أبا ساسان قال أجل أسن عمك عن تسور

[ 34 ]

الحیطان قال أ رأیت ھذه القدور قال ھي أعظم من ألا ترى قال ما أحسب بكر بن وائل رأى مثلھا قال أجل و لا عیلان و لو

رآھا سمي شبعان و لم یسم عیلان فقال عبد الله أ تعرف یا أبا ساسان الذي یقول

عزلنا و أمرنا و بكر بن وائل 

تجر خصاھا تبتغي من تحالف

فقال أعرفھ و أعرف الذي یقول

فأدى الغرم من نادى مشیرا 

و من كانت لھ أسرى كلاب 

و خیبة من یخیب على غني 

و باھلة بن أعصر و الرباب

فقال أ فتعرف الذي یقول

كأن فقاح الأزد حول ابن مسمع 

و قد عرقت أفواه بكر بن وائل

قال نعم و أعرف الذي یقول

قوم قتیبة أمھم و أبوھم 

لو لا قتیبة أصبحوا في مجھل



ھْرِ لمَْ نْسانِ حِینٌ مِنَ الَدَّ قال أما الشعر فأراك ترویھ فھل تقرأ من القرآن شیئا قال نعم أقرأ الأكثر الأطیب ھَلْ أتَى  عَلىَ الإَِْ

یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً

[ 35 ]

فأغضبھ فقال و الله لقد بلغني أن امرأة الحضین حملت إلیھ و ھي حبلى من غیره قال فما تحرك الشیخ عن ھیأتھ الأولى بل

قال على رسلھ و ما یكون تلد غلاما على فراشي فیقال فلان ابن الحضین كما یقال عبد الله بن مسلم فأقبل قتیبة على عبد

الله و قال لھ لا یبعد الله غیرك . و غرضنا من ھذه الحكایة الأدبیة المستحسنة قول الحضین تعریضا بفاحشة عبد الله أجل

أسن عمك عن تسور الحیطان . و یحكى أن أبا العیناء أھدى إلى أبي علي البصیر و قد ولد لھ مولود حجرا یذھب في ذلك

إلى

قولھ ع الولد للفراش و للعاھر الحجر فاستخرج أبو علي ذلك بفطنتھ و ذكائھ ثم ولد بعد أیام لأبي العیناء مولود فقال لھ

في أي وقت ولد لك قال وقت السحر فقال اطرد قیاسھ و خرج في الوقت الذي یخرج فیھ أمثالھ یعنى السؤال یعرض بأن أبا

العیناء شحاذ و أن ولده خرج یشبھھ . و من التعریضات و الرموز بالفعل دون القول ما ذكره مؤرج بن عمرو السدوسي

في كتاب الأمثال أن الأحوص بن جعفر الكلابي أتاه آت من قومھ فقال أن رجلا لا نعرفھ جاءنا فلما دنا منا حیث نراه نزل

عن راحلتھ فعلق على شجرة وطبا من لبن و وضع في بعض أغصانھا حنظلة و وضع صرة من تراب و حزمة من شوك

ثم أثار راحلتھ فاستوى علیھا و ذھب و كان أیام حرب تمیم و قیس عیلان فنظر الأحوص في ذلك فعي بھ فقال أرسلوا إلى

قیس بن زھیر فأتوا قیسا فجاءوا بھ إلیھ فقال لھ أ لم تك أخبرتني أنھ لا یرد

[ 36 ]

علیك أمر إلا عرفت ما فیھ ما لم تر نواصي الخیل قال ما خبرك فأعلمھ فقال قد بین الصبح لذي عینین ھذا رجل قد أخذت

علیھ العھود ألا یكلمكم و لا یرسل إلیكم و أنھ قد جاء فأنذركم أما الحنظلة فإنھ یخبركم أنھ قد أتاكم بنو حنظلة و أما الصرة

من التراب فإنھ یزعم أنھم عدد كثیر و أما الشوك فیخبركم أن لھم شوكة و أما الوطب فإنھ یدلكم على قرب القوم و بعدھم

فذوقوه فإن كان حلیبا فالقوم قریب و إن كان قارصا فالقوم بعید و إن كان المسیخ لا حلوا و لا حامضا فالقوم لا قریب و لا

بعید فقاموا إلى الوطب فوجدوه حلیبا فبادروا الاستعداد و غشیتھم الخیل فوجدتھم مستعدین . و من الكنایات بل الرموز

الدقیقة ما حكي أن قتیبة بن مسلم دخل على الحجاج و بین یدیھ كتاب قد ورد إلیھ من عبد الملك و ھو یقرؤه و لا یعلم

معناه و ھو مفكر فقال ما الذي أحزن الأمیر قال كتاب ورد من أمیر المؤمنین لا أعلم معناه فقال إن رأى الأمیر إعلامي بھ

فناولھ إیاه و فیھ أما بعد فإنك سالم و السلام . فقال قتیبة ما لي إن استخرجت لك ما أراد بھ قال ولایة خراسان قال إنھ ما

یسرك أیھا الأمیر و یقر عینك إنما أراد قول الشاعر

یدیرونني عن سالم و أدیرھم 

و جلدة بین العین و الأنف سالم

أي أنت عندي مثل سالم عند ھذا الشاعر فولاه خراسان . حكى الجاحظ في كتاب البیان و التبیین قال خطب الولید بن عبد

الملك فقال
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أمیر المؤمنین عبد الملك قال إن الحجاج جلدة ما بین عیني و أنفي ألا و إني أقول إن الحجاج جلدة وجھي كلھ . و على

ذكر ھذا البیت حكي أن رجلا كان یسقي جلساءه شرابا صرفا غیر ممزوج و كان یحتاج إلى المزج لقوتھ فجعل یغني لھم

یدیرونني عن سالم و أدیرھم 

و جلدة بین العین و الأنف سالم

فقال لھ واحد منھم یا أبا فلان لو نقلت ما من غنائك إلى شرابك لصلح غناؤنا و نبیذنا جمیعا . و یشبھ حكایة قتیبة و

الحجاج كتاب عبد الملك إلى الحجاج جوابا عن كتاب كتبھ إلیھ یغلظ فیھ أمر الخوارج و یذكر فیھ حال قطري و غیره و

شدة شوكتھم فكتب إلیھ عبد الملك أوصیك بما أوصى بھ البكري زیدا و السلام . فلم یفھم الحجاج ما أراد عبد الملك

فاستعلم ذلك من كثیر من العلماء بأخبار العرب فلم یعلموه فقال من جاءني بتفسیره فلھ عشرة آلاف درھم و ورد رجل من

أھل الحجاز یتظلم من بعض العمال فقال لھ قائل أ تعلم ما أوصى بھ البكري زیدا قال نعم أعلمھ فقیل لھ فأت الأمیر فأخبره

و لك عشرة آلاف درھم فدخل علیھ فسألھ فقال نعم أیھا الأمیر إنھ یعنى قولھ

أقول لزید لا تترتر فإنھم 

یرون المنایا دون قتلك أو قتلي 

فإن وضعوا حربا فضعھا و إن أبوا 

فعرضة نار الحرب مثلك أو مثلي 

و إن رفعوا الحرب العوان التي ترى 

فشب وقود النار بالحطب الجزل

فقال الحجاج أصاب أمیر المؤمنین فیما أوصاني و أصاب البكري فیما أوصى بھ زیدا و أصبت أیھا الأعرابي و دفع إلیھ

الدراھم .
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و كتب إلى المھلب أن أمیر المؤمنین أوصاني بما أوصى بھ البكري زیدا و أنا أوصیك بذلك و بما أوصى بھ الحارث بن

كعب بنیھ . فنظر المھلب في وصیة الحارث بن كعب فإذا فیھا یا بني كونوا جمیعا و لا تكونوا شیعا فتفرقوا و بزوا قبل أن

تبزوا الموت في قوة و عز خیر من الحیاة في ذل و عجز . فقال المھلب صدق البكري و أصاب و صدق الحارث و أصاب .

و اعلم أن كثیرا مما ذكرناه داخل في باب التعریض و خارج عن باب الكنایة و إنما ذكرناه لمشابھة الكنایة و كونھما

كالنوعین تحت جنس عام و سنذكر كلاما كلیا فیھما إذا انتھینا إلى آخر الفصل إن شاء الله . و من الكنایات قول أبي نواس

و ناظرة إلي من النقاب 

تلاحظني بطرف مستراب 

كشفت قناعھا فإذا عجوز 



مموھة المفارق بالخضاب 

فما زالت تجشمني طویلا 

و تأخذ في أحادیث التصابي 

تحاول أن یقوم أبو زیاد 

و دون قیامھ شیب الغراب 

أتت بجرابھا تكتال فیھ 

فقامت و ھي فارغة الجراب

و الكنایة في البیت الأخیر و ھي ظاھرة و منھا قول أبي تمام

ما لي رأیت ترابكم بئس الثرى 

ما لي أرى أطوادكم تتھدم
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فكنى ببئس الثرى عن تنكر ذات بینھم و بتھدم الأطواد عن خفة حلومھم و طیش عقولھم . و منھا قول أبي الطیب

و شر ما قنصتھ راحتي قنص 

شھب البزاة سواء فیھ و الرخم

كنى بذلك عن سیف الدولة و أنھ یساوي بینھ و بین غیره من أراذل الشعراء و خاملیھم في الصلة و القرب . و قال

الأقیشر لرجل ما أراد الشاعر بقولھ

و لقد غدوت بمشرف یافوخھ 

مثل الھراوة ماؤه یتفصد 

أرن یسیل من المراح لعابھ 

و یكاد جلد إھابھ یتقدد

قال إنھ یصف فرسا فقال حملك الله على مثلھ و ھذان البیتان من لطیف الكنایة و رشیقھا و إنما عنى العضو . و قریب من

ھذه الكنایة قول سعید بن عبد الرحمن بن حسان و ھو غلام یختلف إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب ولد ھشام بن

عبد الملك و قد جمشھ عبد الصمد فأغضبھ فدخل إلى ھشام فقال لھ

إنھ و الله لو لا أنت لم 

ینج مني سالما عبد الصمد
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فقال ھشام و لم ذلك قال



إنھ قد رام مني خطة 

لم یرمھا قبلھ مني أحد

قال ھشام و ما ھي ویحك قال

رام جھلا بي و جھلا بأبي 

یدخل الأفعى إلى بیت الأسد

فضحك ھشام و قال لو ضربتھ لم أنكر علیك . و من ھذا الباب قول أبي نواس

إذا ما كنت جار أبي حسین 

فنم و یداك في طرف السلاح 

فإن لھ نساء سارقات 

إذا ما بتن أطراف الرماح 

سرقن و قد نزلت علیھ عضوي 

فلم أظفر بھ حتى الصباح 

فجاء و قد تخدش جانباه 

یئن إلى من ألم الجراح

و الكنایة في قولھ أطراف الرماح و في قولھ في طرف السلاح . و من الكنایة الحسنة قول الفرزدق یرثي امرأتھ و قد

ماتت بجمع

و جفن سلاح قد رزئت فلم أنح 

علیھ و لم أبعث علیھ البواكیا 

و في جوفھ من دارم ذو حفیظة 

لو أن المنایا أخطأتھ لیالیا
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أخذه الرضي رحمھ الله تعالى فقال یرثي امرأة

إن لم تكن نصلا فغمد نصول 

غالتھ أحداث الزمان بغول 

أو لم تكن بأبي شبول ضیغم 

تدمى أظافره فأم شبول



و من الكنایات ما یروى أن رجلا من خواص كسرى أحب الملك امرأتھ فكان یختلف إلیھا سرا و تختلف إلیھ فعلم بذلك

فھجرھا و ترك فراشھا فأخبرت كسرى فقال لھ یوما بلغني أن لك عینا عذبة و أنك لا تشرب منھا فقال بلغني أیھا الملك أن

الأسد یردھا فخفتھ فتركتھا لھ فاستحسن ذلك منھ و وصلھ . و من الكنایات الحسنة قول حاتم

و ما تشتكیني جارتي غیر أنني 

إذا غاب عنھا بعلھا لا أزورھا 

سیبلغھا خیري و یرجع بعلھا 

إلیھا و لم یسبل على ستورھا

فكنى بإسبال الستر عن الفعل لأنھ یقع عنده غالبا . فأما

قول عمر من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب علیھ المھر فیمكن أن یكنى بذلك عن الجماع نفسھ و یمكن أن یكنى بھ

عن الخلوة فقط و ھو مذھب أبي حنیفة و ھو الظاھر من اللفظ لأمرین أحدھما قولھ أغلق بابا فإنھ لو أراد الكنایة لم یحسن

التردید بأو و ثانیھما أنھ قد كان مقررا عندھم أن الجماع نفسھ یوجب كمال المھر فلم یكن بھ حاجة إلى ذكر ذلك . و یشبھ

قول حاتم في الكنایة المقدم ذكرھا قول بشار بن بشر
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و إني لعف عن زیارة جارتي 

و إني لمشنوء إلى اغتیابھا 

و لم أك طلابا أحادیث سرھا 

و لا عالما من أي حوك ثیابھا 

إذا غاب عنھا بعلھا لم أكن لھا 

زءورا و لم تنبح علي كلابھا

و قال الأخطل في ضد ذلك یھجو رجلا و یرمیھ بالزنا

سبنتى یظل الكلب یمضغ ثوبھ 

لھ في دیار الغانیات طریق

السبنتى النمر یرید أنھ جري ء وقح و أن الكلب لأنسھ بھ و كثرة اختلافھ إلى جاراتھ یعرفھ و یمضغ ثوبھ یطلب ما یطعمھ

و العفیف ینكره الكلب و لا یأنس بھ ثم أكد ذلك بأنھ قد صار لھ بكثرة تردده إلى دیار النساء طریق معروف . و من جید

الكنایة عن العفة قول عقیل بن علفة المري

و لست بسائل جارات بیتي 

أ غیاب رجالك أم شھود 
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و لا ملق لذي الودعات سوطي 

ألاعبھ و ریبتھ أرید

و من جید ذلك و مختاره قول مسكین الدارمي

ناري و نار الجار واحدة 

و إلیھ قبلي تنزل القدر 

ما ضر جارا لي أجاوره 

ألا یكون لبابة ستر 

أعمى إذا ما جارتي برزت 

حتى یواري جارتي الخدر

و العرب تكني عن الفرج بالإزار فتقول ھو عفیف الإزار و بالذیل فتقول ھو طاھر الذیل و إنما كنوا بھما لأن الذیل و الإزار

لا بد من رفعھما عند الفعل و قد كنوا بالإزار عن الزوجة في قول الشاعر

أ لا أبلغ أبا بشر رسولا 

فدا لك من أخي ثقة إزاري

یرید بھ زوجتي أو كنى بالإزار ھاھنا عن نفسھ . و قال زھیر

[ 44 ]

الحافظون ذمام عھدھم 

و الطیبون معاقد الأزر 

الستر دون الفاحشات و لا 

یلقاك دون الخیر من ستر

و یقولون في الكنایة عن العفیف ما وضعت مومسة عنده قناعھا و لا رفع عن مومسة ذیلا . و قد أحسن ابن طباطبا في

قولھ

فطربت طربة فاسق متھتك 

و عففت عفة ناسك متحرج 

الله یعلم كیف كانت عفتي 

ما بین خلخال ھناك و دملج

و من الكنایة عن العفة قول ابن میادة



و ما نلت منھا محرما غیر أنني 

أقبل بساما من الثغر أفلجا 

و ألثم فاھا آخذا بقرونھا 

و أترك حاجات النفوس تحرجا

فكنى عن الفعل نفسھ بحاجات النفوس كما كنى أبو نواس عنھ بذلك العمل في قولھ

مر بنا و العیون ترمقھ 

تجرح منھ مواضع القبل 
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أفرغ في قالب الجمال فما 

یصلح إلا لذلك العمل

و كما كنى عنھ ابن المعتز بقولھ

و زارني في ظلام اللیل مستترا 

یستعجل الخطو من خوف و من حذر 

و لاح ضوء ھلال كاد یفضحھ 

مثل القلامة قد قصت من الظفر 

فقمت أفرش خدي في الطریق لھ 

ذلا و أسحب أذیالي على الأثر 

فكان ما كان مما لست أذكره 

فظن خیرا و لا تسأل عن الخبر

و مما تطیروا من ذكره فكنوا عنھ قولھم مات فإنھم عبروا عنھ بعبارات مختلفة داخلة في باب الكنایة نحو قولھم لعق

إصبعھ و قالوا اصفرت أناملھ لأن اصفرار الأنامل من صفات الموتى قال الشاعر

فقرباني بأبي أنتما 

من وطني قبل اصفرار البنان 

و قبل منعاي إلى نسوة 

منزلھا حران و الرقتان

و قال لبید



و كل أناس سوف تدخل بینھم 

دویھیة تصفر منھا الأنامل

یعني الموت . و یقولون في الكنایة عنھ صك لفلان على أبي یحیى و أبو یحیى كنیة الموت كني عنھ بضده كما كنوا عن

الأسود بالأبیض و قال الخوارزمي

سریعة موت العاشقین كأنما 

یغار علیھم من ھواھا أبو یحیى
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و كنى رسول الله ص عنھ بھاذم اللذات

فقال أكثروا من ذكر ھاذم اللذات . و قال أبو العتاھیة

رأیت المنایا قسمت بین أنفس 

و نفسي سیأتي بینھن نصیبھا 

فیا ھاذم اللذات ما منك مھرب 

تحاذر نفسي منك ما سیصیبھا

و قالوا حلقت بھ العنقاء و حلقت بھ عنقاء مغرب قال

فلو لا دفاعي الیوم عنك لحلقت 

بشلوك بین القوم عنقاء مغرب

و قالوا فیھ زل الشراك عن قدمھ قال

لا یسلمون العداة جارھم 

حتى یزل الشراك عن قدمھ

أي حتى یموت فیستغني عن لبس النعل . فأما قولھم زلت نعلھ فیكنى بھ تارة عن غلطھ و خطئھ و تارة عن سوء حالھ و

اختلال أمره بالفقر و ھذا المعنى الأخیر أراده الشاعر بقولھ

سأشكر عمرا ما تراخت منیتي 

أیادي لم تمنن و إن ھي جلت 
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فتى غیر محجوب الغنى عن صدیقھ 

و لا مظھر الشكوى إذا النعل زلت 

رأى خلتي من حیث یخفى مكانھا 

فكانت قذى عینیھ حتى تجلت

و یقولون فیھ شالت نعامتھ قال

یا لیت أمي قد شالت نعامتھا 

أیما إلى جنة أیما إلى نار 

لیست بشبعى و لو أوردتھا ھجرا 

و لا بریا و لو حلت بذي قار

أي لا یشبعھا كثرة التمر و لو نزلت ھجر و ھجر كثیرة النخل و لا تروى و لو نزلت ذا قار و ھو موضع كثیر الماء . قال

ابن درید و النعامة خط باطن القدم في ھذه الكنایة . و یقال أیضا للقوم قد تفرقوا بجلاء عن منازلھم شالت نعامتھم و ذلك

لأن النعامة خفیفة الطیران عن وجھ الأرض كأنھم خفوا عن منزلھم . و قال ابن السكیت یقال لمن یغضب ثم یسكن شالت

نعامتھ ثم وقعت و قالوا أیضا في الكنایة عن الموت مضى لسبیلھ و استأثر الله بھ و نقلھ إلى جواره و دعي فأجاب و قضى

نحبھ و النحب النذر كأنھم رأوا أن الموت لما كان حتما في الأعناق كان نذرا . و قالوا في الدعاء علیھ اقتضاه الله بذنبھ

إشارة إلى ھذا و قالوا ضحا ظلھ و معناه صار ظلھ شمسا و إذا صار الظل شمسا فقد عدم صاحبھ . و یقولون أیضا خلى

فلان مكانھ و أنشد ثعلب للعتبي في السري بن عبد الله

كان الذي یأتي السري لحاجة 

أباح إلیھ بالذي جاء یطلب 

إذا ما ابن عبد الله خلى مكانھ 

فقد حلقت بالجود عنقاء مغرب
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و قال درید بن الصمة

فإن یك عبد الله خلى مكانھ 

فما كان وقافا و لا طائش الید

و كثیر ممن لا یفھم یعتقد أنھ أراد بقولھ خلى مكانھ فر و لو كان كذلك لكان ھجاء . و یقولون وقع في حیاض غتیم و ھو

اسم للموت . و یقولون طار من مالھ الثمین یریدون الثمن یقال ثمن و ثمین و سبع و سبیع و ذلك لأن المیت ترث زوجتھ

من مالھ الثمن غالبا قال الشاعر یذكر جوده بمالھ و یخاطب امرأتھ



فلا و أبیك لا أولى علیھا 

لتمنع طالبا منھا الیمین 

فإني لست منك و لست مني 

إذا ما طار من مالي الثمین

أي إذا مت فأخذت ثمنك من تركتي . و قالوا لحق باللطیف الخبیر قال

و من الناس من یحبك حبا 

ظاھر الود لیس بالتقصیر 

فإذا ما سألتھ ربع فلس 

ألحق الود باللطیف الخبیر

و قال أبو العلاء

لا تسل عن عداك أین استقروا 

لحق القوم باللطیف الخبیر
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و یقولون قرض رباطھ أي كاد یموت جھدا و عطشا . و قالوا في الدعاء علیھ لا عد من نفره أي إذا عد قومھ فلا عد معھم

و إنما یكون كذلك إذا مات قال إمرؤ القیس

فھو لا تنمي رمیتھ 

ما لھ لا عد من نفره

و ھذا إنما یرید بھ وصفھ و التعجب منھ لا أنھ یدعو علیھ حقیقة كما تقول لمن یجید الطعن شلت یده ما أحذقھ . و قالوا في

الكنایة عن الدفن أضلوه و أضلوا بھ قال الله تعالى وَ قالوُا أَ إِذا ضَللَْنا فِي الأَْرَْضِ أَ إِنَّا لفَِي خَلْقٍ جَدِیدٍ أي إذا دفنا في

الأرض . و قال المخبل السعدي

أضلت بنو قیس بن سعد عمیدھا 

و سیدھا في الدھر قیس بن عاصم

و یقولون للمقتول ركب الأشقر كنایة عن الدم و إلیھ أشار الحارث بن ھشام المخزومي في شعره الذي یعتذر بھ عن فراره

یوم بدر عن أخیھ أبي جھل بن ھشام حین قتل

الله یعلم ما تركت قتالھم 

حتى علوا فرسي بأشقر مزبد 
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و علمت أني إن أقاتل واحدا 

أقتل و لا یضرر عدوي مشھدي 

فصددت عنھم و الأحبة فیھم 

طمعا لھم بعقاب یوم مرصد

أراد بدم أشقر فحذف الموصوف و أقام الصفة مقامھ كنایة عنھ و العرب تقیم الصفة مقام الموصوف كثیرا كقولھ تعالى وَ

حَمَلْناهُ عَلى  ذاتِ ألَْواحٍ وَ دُسُرٍ أي على سفینة ذات ألواح و كقول عنترة

تمكو فریصتھ كشدق الأعلم

أي كشدق الإنسان الأعلم أو البعیر الأعلم . و یقولون ترك فلان بجعجاع أي قتل قال أبو قیس بن الأسلت

من یذق الحرب یجد طعمھا 

مرا و تتركھ بجعجاع

أي تتركھ قتیلا مخلى بالفضاء . و مما كنوا عنھ قولھم للمقید ھو محمول على الأدھم و الأدھم القید قال الشاعر

أوعدني بالسجن و الأداھم 

رجلي و رجلي شثنة المناسم

و قال الحجاج للغضبان بن القبعثرى لأحملنك على الأدھم فتجاھل علیھ و قال مثل الأمیر حمل على الأدھم و الأشھب .
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و قد كنوا عن القید أیضا بالأسمر أنشد ابن عرفة لبعضھم

فما وجد صعلوك بصنعاء موثق 

بساقیھ من سمر القیود كبول 

قلیل الموالي مسلم بجریرة 

لھ بعد نومات العیون غلیل 

یقول لھ البواب أنت معذب 

غداة غد أو رائح فقتیل 

بأكثر من وجدي بكم یوم راعني 

فراق حبیب ما إلیھ سبیل



و ھذا من لطیف شعر العرب و تشبیھھا . و من كنایاتھم عنھ ركب ردعھ و أصلھ في السھم یرمى بھ فیرتدع نصلھ فیھ

یقال ارتدع السھم إذا رجع النصل في السنخ متجاوزا فقولھم ركب ردعھ أي وقص فدخل عنقھ في صدره قال الشاعر و

ھو من شعر الحماسة

تقول و صكت صدرھا بیمینھا 

أ بعلي ھذا بالرحا المتقاعس 

فقلت لھا لا تعجلي و تبیني 

بلاي إذا التفت علي الفوارس 

أ لست أرد القرن یركب ردعھ 

و فیھ سنان ذو غرارین یابس 

لعمر أبیك الخیر إني لخادم 

لضیفي و إني إن ركبت لفارس

و أنشد الجاحظ في كتاب البیان و التبیین لبعض الخوارج

و مسوم للموت یركب ردعھ 

بین الأسنة و القنا الخطار 

یدنو و ترفعھ الرماح كأنھ 

شلو تنشب في مخالب ضاري 
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فثوى صریعا و الرماح تنوشھ 

إن الشراة قصیرة الأعمار

و قد تطیرت العرب من لفظة البرص فكنوا عنھ بالوضح فقالوا جذیمة الوضاح یریدون الأبرص و كني عنھ بالأبرش أیضا

و كل أبیض عند العرب وضاح و یسمون اللبن وضحا یقولون ما أكثر الوضح عند بني فلان . و مما تفاءلوا بھ قولھم

للفلاة التي یظن فیھا الھلاك مفازة اشتقاقا من الفوز و ھو النجاة و قال بعض المحدثین

أحب الفأل حین رأى كثیرا 

أبوه عن اقتناء المجد عاجز 

فسماه لقلتھ كثیرا 

كتلقیب المھالك بالمفاوز

فأما من قال إن المفازة مفعلة من فوز الرجل أي ھلك فإنھ یخرج ھذه اللفظة من باب الكنایات . و من ھذا تسمیتھم اللدیغ

سلیما قال



كأني من تذكر ما ألاقي 

إذا ما أظلم اللیل البھیم 

سلیم مل منھ أقربوه 

و أسلمھ المجاور و الحمیم
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و قال أبو تمام في الشیب

شعلة في المفارق استودعتني 

في صمیم الأحشاء ثكلا صمیما 

تستثیر الھموم ما اكتن منھا 

صعدا و ھي تستثیر الھموما 

دقة في الحیاة تدعى جلالا 

مثلما سمي اللدیغ سلیما 

غرة بھمة ألا إنما كنت 

أغرا أیام كنت بھیما 

حلمتني زعمتم و أراني 

قبل ھذا التحلیم كنت حلیما

و من ھذا قولھم للأعور ممتع كأنھم أرادوا أنھ قد متع ببقاء إحدى عینیھ و لم یحرم ضوءھما معا . و من كنایاتھم على

العكس قولھم للأسود یا أبا البیضاء و للأسود أیضا یا كافور و للأبیض یا أبا الجون و للأقرع یا أبا الجعد . و سموا الغراب

أعور لحدة بصره قال ابن میادة

إلا طرقتنا أم عمرو و دونھا 

فیاف من البیداء یعشى غرابھا
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خص الغراب بذلك لحدة نظره أي فكیف غیره . و مما جاء في تحسین اللفظ ما روي أن المنصور كان في بستان داره و

الربیع بین یدیھ فقال لھ ما ھذه الشجرة فقال وفاق یا أمیر المؤمنین و كانت شجرة خلاف فاستحسن منھ ذلك . و مثل ھذا

استحسان الرشید قول عبد الملك بن صالح و قد أھدي إلیھ باكورة فاكھة في أطباق خیزران بعثت إلى أمیر المؤمنین في

أطباق قضبان تحمل من جنایا باكورة بستانھ ما راج و أینع فقال الرشید لمن حضر ما أحسن ما كنى عن اسم أمنا . و یقال

إن عبد الملك سبق بھذه الكنایة و إن الھادي قال لابن دأب و في یده عصا ما جنس ھذه فقال من أصول القنا یعني

الخیزران و الخیزران أم الھادي و الرشید معا . و شبیھ بذلك ما یقال إن الحسن بن سھل كان في یده ضغث من أطراف

الأراك فسألھ المأمون عنھ ما ھذه فقال محاسنك یا أمیر المؤمنین تجنبا لأن یقول مساوئك و ھذا لطیف . و من الكنایات



اللطیفة أن عبد الملك بعث الشعبي إلى أخیھ عبد العزیز بن مروان و ھو أمیر مصر یومئذ لیسبر أخلاقھ و سیاستھ و یعود

إلیھ فیخبره بحالھ فلما عاد سألھ فقال وجدتھ أحوج الناس إلى بقائك یا أمیر المؤمنین و كان عبد العزیز یضعف . و من

الألفاظ التي جاءت عن رسول الله ص من باب الكنایات

قولھ ص بعثت إلى الأسود و الأحمر یرید إلى العرب و العجم فكنى عن العرب بالسود و عن العجم بالحمر و العرب تسمى

العجمي أحمر لأن الشقرة تغلب علیھ .
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قال ابن قتیبة خطب إلى عقیل بن علفة المري ابنتھ ھشام بن إسماعیل المخزومي و كان والي المدینة و خال ھشام بن عبد

الملك فرده لأنھ كان أبیض شدید البیاض و كان عقیل أعرابیا جافیا غیورا مفرط الغیرة و قال

رددت صحیفة القرشي لما 

أبت أعراقھ إلا احمرارا

فرده لأنھ توسم فیھ أن بعض أعراقھ ینزع إلى العجم لما رأى من بیاض لونھ و شقرتھ . و منھ قول جریر یذكر العجم

یسموننا الأعراب و العرب اسمنا 

و أسماؤھم فینا رقاب المزاود

و إنما یسمونھم رقاب المزاود لأنھا حمراء . و من كنایاتھم تعبیرھم عن المفاخرة بالمساجلة و أصلھا من السجل و ھي

الدلو الملي ء كان الرجلان یستقیان فأیھما غلب صاحبھ كان الفوز و الفخر لھ قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لھب

بن عبد المطلب

و أنا الأخضر من یعرفني 

أخضر الجلدة من بیت العرب 

من یساجلني یساجل ماجدا 

یملأ الدلو إلى عقد الكرب 

برسول الله و ابني عمھ 

و بعباس بن عبد المطلب

و یقال إن الفرزدق مر بالفضل و ھو ینشد من یساجلني فقال أنا أساجلك
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و نزع ثیابھ فقال الفضل برسول الله و ابن عمھ فلبس الفرزدق ثیابھ و قال أعض الله من یساجلك بما نفت المواسي من

بظر أمھ و رواھا أبو بكر بن درید بما أبقت المواسي . و قد نزل القرآن العزیز على مخرج كلام العرب في المساجلة فقال

تبارك و تعالى فإَِنَّ لِلَّذِینَ ظَلمَُوا ذنَوُباً مِثلَْ ذنَوُبِ أصَْحابِھِمْ الذنوب الدلو و المراد ما ذكرناه . و قال المبرد المراد بقولھ و



أنا الأخضر أي الأسمر و الأسود و العرب كانت تفتخر بالسمرة و السواد و كانت تكره الحمرة و الشقرة و تقول إنھما من

ألوان العجم . و قال ابن درید مراده أن بیتي ربیع أبدا مخصب كثیر الخیر لأن الخصب مع الخضرة و قال الشاعر

قوم إذا اخضرت نعالھم 

یتناھقون تناھق الحمر

أي إذا أعشبت الأرض اخضرت نعالھم من وطئھم إیاھا فأغار بعضھم على بعض و التناھق ھاھنا أصواتھم حین ینادون

للغارة و یدعو بعضھم بعضا و نظیر ھذا البیت قول الآخر

قوم إذا نبت الربیع لھم 

نبتت عداوتھم مع البقل

أي إذا أخصبوا و شبعوا غزا بعضھم بعضا و مثلھ قول الآخر

یا ابن ھشام أھلك الناس اللبن 

فكلھم یغدو بسیف و قرن

أي تسفھوا لما رأوا من كثرة اللبن و الخصب فأفسدوا في الأرض و أغار بعضھم على بعض و القرن الجعبة .
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و قیل لبعضھم متى یخاف من شر بني فلان فقال إذا ألبنوا . و من الكنایات الداخلة في باب الإیماء قول الشاعر

فتى لا یرى قد القمیص بخصره 

و لكنما یوھي القمیص عواتقھ

لما كان سلامة القمیص من الخرق في موضع الخصر تابعا لدقة الخصر و وھنھ في الكاھل تابعا لعظم الكاھل ذكر ما دل

بھما على دقة خصر ھذا الممدوح و عظم كاھلھ و منھ قول مسلم بن الولید

فرعاء في فرعھا لیل على قمر 

على قضیب على حقف النقا الدھس 

كأن قلبي وشاحاھا إذا خطرت 

و قلبھا قلبھا في الصمت و الخرس 

تجري محبتھا في قلب عاشقھا 

مجرى السلامة في أعضاء منتكس

فلما كان قلق الوشاح تابعا لدقة الخصر ذكره دالا بھ علیھ . و من ھذا الباب قول القائل



إذا غرد المكاء في غیر روضة 

فویل لأھل الشاء و الحمرات

أومأ بذلك إلى الجدب لأن المكاء یألف الریاض فإذا أجدبت الأرض سقط في غیر روضة و غرد فالویل حینئذ لأھل الشاء و

الحمر . و منھ قول القائل

لعمري لنعم الحي حي بني كعب 

إذا جعل الخلخال في موضع القلب
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القلب السوار یقول نعم الحي ھؤلاء إذا ریع الناس و خافوا حتى إن المرأة لشدة خوفھا تلبس الخلخال مكان السوار

فاختصر الكلام اختصارا شدیدا . و منھ قول الأفوه الأودي

إن بني أود ھم ما ھم 

للحرب أو للجدب عام الشموس

أشار إلى الجدب و قلة السحب و المطر أي الأیام التي كلھا أیام شمس و صحو لا غیم فیھا و لا مطر . فقد ذكرنا من

الكنایات و التعریضات و ما یدخل في ذلك و یجري مجراه من باب الإیماء و الرمز قطعة صالحة و سنذكر شیئا آخر من

ذلك فیما بعد إن شاء الله تعالى إذا مررنا في شرح كلامھ ع بما یقتضیھ و یستدعیھ
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حقیقة الكنایة و التعریض و الفرق بینھما

و قد كنا وعدنا أن نذكر كلاما كلیا في حقیقة الكنایة و التعریض و الفرق بینھما فنقول الكنایة قسم من أقسام المجاز و ھو

إبدال لفظة عرض في النطق بھا مانع بلفظة لا مانع عن النطق بھا كقولھ ع قرارات النساء لما وجد الناس قد تواضعوا

على استھجان لفظة أرحام النساء . و أما التعریض فقد یكون بغیر اللفظ كدفع أسماء بن خارجة الفص الفیروز الأزرق من

یده إلى ابن معكبر الضبي ادكارا لھ بقول الشاعر

كذا كل ضبي من اللؤم أزرق

فالتعریض إذا ھو التنبیھ بفعل أو لفظ على معنى اقتضت الحال العدول عن التصریح بھ . و أنا أحكي ھاھنا كلام نصر الله

بن محمد بن الأثیر الجزري في كتابھ المسمى بالمثل السائر في الكنایة و التعریض و أذكر ما عندي فیھ قال خلط أرباب

ھذه الصناعة الكنایة بالتعریض و لم یفصلوا بینھما فقال ابن سنان إن قول إمرئ القیس

 
فصرنا إلى الحسنى و رق كلامنا 

و رضت فذلت صعبة أي إذلال
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من باب الكنایة و الصحیح أنھ من باب التعریض . قال و قد قال الغانمي و العسكري و ابن حمدون و غیرھم نحو ذلك و

مزجوا أحد القسمین بالآخر . قال و قد حد قوم الكنایة فقالوا ھي اللفظ الدال على الشي ء بغیر الوضع الحقیقي بوصف

جامع بین الكنایة و المكنى عنھ كاللمس و الجماع فإن الجماع اسم لموضوع حقیقي و اللمس كنایة عنھ و بینھما وصف

جامع إذ الجماع لمس و زیادة فكان دالا علیھ بالوضع المجازي . قال و ھذا الحد فاسد لأنھ یجوز أن یكون حدا للتشبیھ و

المشبھ فإن التشبیھ ھو اللفظ الدال على الوضع الحقیقي الجامع بین المشبھ و المشبھ بھ في صفة من الأوصاف أ لا ترى

إذا قلنا زید أسد كان ذلك لفظا دالا على غیر الوضع الحقیقي بوصف جامع بین زید و الأسد و ذلك الوصف ھو الشجاعة .

قال و أما أصحاب أصول الفقھ فقالوا في حد الكنایة إنھا اللفظ المحتمل و معناه أنھا اللفظ الذي یحتمل الدلالة على المعنى

و على خلافھ . و ھذا منقوض بالألفاظ المفردة المشتركة و بكثیر من الأقوال المركبة المحتملة للشي ء و خلافھ و لیست

بكنایات . قال و عندي أن الكنایات لا بد أن یتجاذبھا جانبا حقیقة و مجاز و متى أفردت جاز حملھا على الجانبین معا أ لا

ترى أن اللمس في قولھ سبحانھ أوَْ لامَسْتمُُ الَنِّساءَ
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یجوز حملھ على الحقیقة و المجاز و كل منھما یصح بھ المعنى و لا یختل و لھذا قال الشافعي إن ملامسة المرأة تنقض

الوضوء و الطھارة . و ذھب غیره إلى أن المراد باللمس في الآیة الجماع و ھو الكنایة المجازیة فكل موضع یرد فیھ

الكنایة فسبیلھ ھذا السبیل و لیس التشبیھ بھذه الصورة و لا غیره من أقسام المجاز لأنھ لا یجوز حملھ إلا على جانب

المجاز خاصة و لو حمل على جانب الحقیقة لاستحال المعنى أ لا ترى أنا إذا قلنا زید أسد لم یصح أن یحمل إلا على الجھة



المجازیة و ھي التشبیھ بالأسد في شجاعتھ و لا یجوز حملھ على الجھة الحقیقیة لأن زیدا لا یكون سبعا ذا أنیاب و مخالب

فقد صار إذن حد الكنایة أنھا اللفظ الدال على معنى یجوز حملھ على جانبي الحقیقة و المجاز بوصف جامع بین الحقیقة و

المجاز . قال و الدلیل على ذلك أن الكنایة في أصل الوضع أن تتكلم بشي ء و ترید غیره یقال كنیت بكذا عن كذا فھي تدل

على ما تكلمت بھ و على ما أردتھ من غیره فلا یخلو إما أن یكون في لفظ تجاذبھ جانبا حقیقة و حقیقة أو في لفظ تجاذبھ

جانبا مجاز و مجاز أو في لفظ لا یتجاذبھ أمر و لیس لنا قسم رابع . و الثاني باطل لأن ذاك ھو اللفظ المشترك فإن أطلق

من غیر قرینة مخصصة كان مبھما غیر مفھوم و إن كان معھ قرینة صار مخصصا لشي ء بعینھ و الكنایة أن تتكلم بشي ء

و ترید غیره و ذلك مخالف للفظ المشترك إذا أضیف إلیھ القرینة لأنھ یختص بشي ء واحد بعینھ و لا یتعداه إلى غیره و

الثالث باطل أیضا لأن المجاز لا بد لھ من حقیقة ینقل عنھا لأنھ فرع علیھا .
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و ذلك اللفظ الدال على المجاز إما أن یكون للحقیقة شركة في الدلالة علیھ أو لا یكون لھا شركة في الدلالة علیھ كان اللفظ

الواحد قد دل على ثلاثة أشیاء أحدھا الحقیقة و الآخران المجازان . و ھذا مخالف لأصل الوضع لأن أصل الوضع أن تتكلم

بشي ء و أنت ترید غیره و ھاھنا یكون قد تكلمت بشي ء و أنت ترید شیئین غیرین و إن لم یكن للحقیقة شركة في الدلالة

كان ذلك مخالفا لأصل الوضع أیضا إذ أصل الوضع أن تتكلم بشي ء و أنت ترید غیره فیكون الذي تكلمت بھ دالا على غیره

و إذا أخرجت الحقیقة عن أن یكون لھا شركة في الدلالة لم یكن الذي تكلمت بھ و ھذا محال فثبت إذن أن الكنایة ھي أن

تتكلم بالحقیقة و أنت ترید المجاز . قال و ھذا مما لم یسبقني إلیھ أحد . ثم قال قد یأتي من الكلام ما یجوز أن یكون كنایة و

یجوز أن یكون استعارة و یختلف ذلك باختلاف النظر إلیھ بمفرده و النظر إلى ما بعده كقول نصر بن سیار في أبیاتھ

المشھورة التي یحرض بھا على بني أمیة عند خروج أبي مسلم

أرى خلل الرماد و میض جمر 

و یوشك أن یكون لھ ضرام 

فإن النار بالزندین توري 

و إن الحرب أولھا كلام 
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أقول من التعجب لیت شعري 

أ أیقاظ أمیة أم نیام

فالبیت الأول لو ورد بمفرده لكان كنایة لأنھ لا یجوز حملھ على جانبي الحقیقة و المجاز فإذا نظرنا إلى الأبیات بجملتھا

كان البیت الأول المذكور استعارة لا كنایة . ثم أخذ في الفرق بین الكنایة و التعریض فقال التعریض ھو اللفظ الدال على

الشي ء من طریق المفھوم لا بالوضع الحقیقي و لا بالمجازي فإنك إذا قلت لمن تتوقع معروفھ و صلتھ بغیر طلب أنا

محتاج و لا شي ء في یدي و أنا عریان و البرد قد آذاني فإن ھذا و أشباھھ تعریض بالطلب و لیس اللفظ موضوعا للطلب

لا حقیقة و لا مجازا و إنما یدل علیھ من طریق المفھوم بخلاف قولھ أوَْ لامَسْتمُُ الَنِّساءَ و على ھذا ورد تفسیر التعریض



في خطبة النكاح كقولك للمرأة أنت جمیلة أو إنك خلیة و أنا عزب فإن ھذا و شبھھ لا یدل على طلب النكاح بالحقیقة و لا

بالمجاز و التعریض أخفى من الكنایة لأن دلالة الكنایة وضعیة من جھة المجاز و دلالة التعریض من جھة المفھوم المركب

و لیست وضعیة و إنما یسمى التعریض تعریضا لأن المعنى فیھ یفھم من عرض اللفظ المفھوم أي من جانبھ .
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قال و اعلم أن الكنایة تشتمل على اللفظ المفرد و اللفظ المركب فتأتي على ھذا مرة و على ھذا أخرى و أما التعریض فإنھ

یختص باللفظ المركب و لا یأتي في اللفظ المفرد البتة لأنھ لا یفھم المعنى فیھ من جھة الحقیقة و لا من جھة المجاز بل من

جھة التلویح و الإشارة و ھذا أمر لا یستقل بھ اللفظ المفرد و یحتاج في الدلالة علیھ إلى اللفظ المركب . قال فقد ظھر فیما

قلنا في البیت الذي ذكره ابن سنان مثال الكنایة و مثال التعریض ھو بیت إمرئ القیس لأن غرض الشاعر منھ أن یذكر

الجماع إلا أنھ لم یذكره بل ذكر كلاما آخر ففھم الجماع من عرضھ لأن المصیر إلى الحسنى و رقة الكلام لا یدلان على

الجماع لا حقیقة و لا مجازا . ثم ذكر أن من باب الكنایة قولھ سبحانھ أنَْزَلَ مِنَ الَسَّماءِ ماءً فسَالتَْ أوَْدِیةٌَ بِقدََرِھا فاَحْتمََلَ

ا یوُقِدُونَ عَلیَْھِ فِي الَنَّارِ . . . الآیة قال كنى بالماء عن العلم و بالأودیة عن القلوب و بالزبد عن الَسَّیْلُ زَبدَاً رابِیاً وَ مِمَّ

الضلال . قال و قد تحقق ما اخترعناه و قدرناه من ھذه الآیة لأنھ یجوز حملھا على جانب الحقیقة كما یجوز حملھا على

جانب المجاز . قال و قد أخطأ الفراء حیث زعم أن قولھ سبحانھ و تعالى وَ إِنْ كانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الَْجِبالُ كنایة عن أمر

النبي ص و أنھ كنى عنھ بالجبال قال و وجھ الخطأ أنھ لا یجوز أن یتجاذب اللفظ ھاھنا جانبا الحقیقة و المجاز لأن مكرھم

لم یكن لتزول منھ الجبال الحقیقیة فالآیة إذا من باب المجاز لا من باب الكنایة .
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قال و من الكنایات المستحسنة

قولھ ع للحادي بالنساء یا أنجشة رفقا بالقواریر . و قول امرأة لرجل قعد منھا مقعد القابلة لا یحل لك أن تفض الخاتم إلا

بحقھ . و قول بدیل بن ورقاء الخزاعي لرسول الله ص إن قریشا قد نزلت على ماء الحدیبیة معھا العوذ المطافیل و إنھم

صادوك عن البیت . قال فھذه كنایة عن النساء و الصبیان لأن العوذ المطافیل الإبل الحدیثات النتاج و معھا أولادھا . و من

الكنایة ما ورد في شھادة الزنا أن یشھد علیھ برؤیة المیل في المكحلة .

و منھا قول عمر لرسول الله ص ھلكت یا رسول الله قال و ما أھلكك قال حولت رحلي البارحة قال أشار بذلك إلى الإتیان

في غیر المأتي . و منھا قول ابن سلام لمن رأى علیھ ثوبا معصفرا لو أن ثوبك في تنور أھلك لكان خیرا لك . قال و من

الكنایات المستقبحة قول الرضي یرثي امرأة

إن لم تكن نصلا فغمد نصول

لأن الوھم یسبق في ھذا الموضع إلى ما یقبح و إنما سرقھ من قول الفرزدق في امرأتھ و قد ماتت بجمع

و جفن سلاح قد رزئت فلم أنح 

علیھ و لم أبعث علیھ البواكیا 
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و في جوفھ من دارم ذو حفیظة 

لو أن المنایا أخطأتھ لیالیا

فأخذه الرضي فأفسده و لم یحسن تصریفھ . قال فأما أمثلة التعریض فكثیرة منھا قولھ تعالى فقَالَ الَْمَلأَُ الََّذِینَ كَفرَُوا مِنْ

أيِْ وَ ما نرَى  لكَُمْ عَلیَْنا مِنْ فضَْلٍ بلَْ نظَُنُّكُمْ قوَْمِھِ ما نرَاكَ إِلاَّ بشََراً مِثلْنَا وَ ما نرَاكَ اِتَّبعَكََ إِلاَّ الََّذِینَ ھُمْ أرَاذِلنُا بادِيَ الَرَّ

كاذِبِینَ فقولھ ما نرَاكَ إِلاَّ بشََراً مِثلْنَا تعریض بأنھم أحق بالنبوة و أن الله تعالى لو أراد أن یجعلھا في واحد من البشر

لجعلھا فیھم فقالوا ھب إنك واحد من الملأ و موازیھم في المنزلة فما جعلك أحق بالنبوة منھم أ لا ترى إلى قولھ وَ ما نرَى 

لكَُمْ عَلیَْنا مِنْ فضَْلٍ . ھذه خلاصة ما ذكره ابن الأثیر في ھذا الباب . و اعلم أنا قد تكلمنا علیھ في كثیر من ھذا الموضع في

كتابنا الذي أفردناه للنقض علیھ و ھو الكتاب المسمى بالفلك الدائر على المثل السائر فقلنا أولا أنھ اختار حد الكنایة و

شرع یبرھن على التحدید و الحدود لا یبرھن علیھا و لا ھي من باب الدعاوي التي تحتاج إلى الأدلة لأن من وضع لفظ

الكنایة لمفھوم مخصوص لا یحتاج إلى دلیل كمن وضع لفظ الجدار للحائط لا یحتاج إلى دلیل . ثم یقال لھ لم قلت إنھ لا بد

من أن یتردد لفظ الكنایة بین محملي حقیقة و مجاز و لم لا یتردد بین مجازین و ما استدللت بھ على ذلك لا معنى لھ . . . .

أما أولا فلأنك أردت أن تقول إما أن تكون للفظة الدالة على المجازین شركة في الدلالة على الحقیقة أو لا یكون لھا في

الدلالة على الحقیقة شركة لأن كلامك ھكذا یقتضي و لا ینتظم إلا إذا قلت ھكذا فلم تقلھ و قلت إما أن یكون للحقیقة شركة

في
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اللفظ الدال على المجازین و ھذا قلب للكلام الصحیح و عكس لھ . و أما ثانیا فلم قلت إنھ لا یكون للفظة الدالة على

المجازین شركة في الدلالة على الحقیقة التي ھي أصل لھما فأما قولك ھذا فیقتضي أن یكون الإنسان متكلما بشي ء و ھو

یرید شیئین غیره و أصل الوضع أن یتكلم بشي ء و ھو یرید غیره فلیس معنى قولھم الكنایة أن تتكلم بشي ء و أنت ترید

غیره أنك ترید شیئا واحدا غیره كلا لیس ھذا ھو المقصود بل المقصود أن تتكلم بشي ء و أنت ترید ما ھو مغایر لھ و إن

أردت شیئا واحدا أو شیئین أو ثلاثة أشیاء أو ما زاد فقد أردت ما ھو مغایر لھ لأن كل مغایر لما دل علیھ ظاھر لفظك

فلیس في لفظھ غیر ما یقتضي الوحدة و الإفراد . و أما ثالثا فلم لا یجوز أن یكون للفظ الدال على المجازین شركة في

الدلالة على الحقیقة أصلا بل یدل على المجازین فقط فأما قولك إذا خرجت الحقیقة عن أن یكون لھا في ذلك شركة لم یكن

الذي تكلمت بھ دالا على ما تكلمت بھ و ھو محال و مرادك بھذا الكلام المقلوب أنھ إذا خرجت اللفظة عن أن یكون لھا

شركة في الدلالة على الحقیقة التي ھي موضوعة لھا في الأصل لم یكن ما تكلم بھ الإنسان دالا على ما تكلم بھ و ھو

حقیقة و لا دالا أیضا على ما تكلم بھ و ھو مجاز لأنھ إذا لم یدل على الحقیقة و ھي الأصل لم یجز أن یدل على المجاز الذي

ھو الفرع لأن انتفاء الدلالة على الأصل یوجب انتفاء الدلالة على الفرع و ھكذا یجب أن یتأول استدلالھ و إلا لم یكن لھ

معنى محصل لأن اللفظ ھو الدال على مفھوماتھ و لیس المفھوم دالا على اللفظ و لا لھ شركة في الدلالة علیھ و لا على

مفھوم آخر یعترض اللفظ بتقدیر انتقال اللفظ اللھم إلا أن یكون دلالة عقلیة و كلامنا في الألفاظ و دلالتھا .
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فإذا أصلحنا كلامھ على ما ینبغي قلنا لھ في الاعتراض علیھ لم قلت إنھ إذا خرج اللفظ عن أن یكون لھ شركة في الدلالة

على الحقیقة لم یكن ما تكلم بھ الإنسان دالا على ما تكلم بھ و لم لا یجوز أن یكون للحقیقة مجازان قد كثر استعمالھما حتى

نسیت تلك الحقیقة فإذا تكلم الإنسان بذلك اللفظ كان دالا بھ على أحد ذینك المجازین و لا یكون لھ تعرض ما بتلك الحقیقة

فلا یكون الذي تكلم بھ غیر دال على ما تكلم بھ لأن حقیقة تلك اللفظة قد صارت ملغاة منسیة فلا یكون عدم إرادتھا موجبا

أن یكون اللفظ الذي یتكلم بھ المتكلم غیر دال على ما تكلم بھ لأنھا قد خرجت بترك الاستعمال عن أن تكون ھي ما تكلم بھ

المتكلم . ثم یقال إنك منعت أن یكون قولنا زید أسد كنایة و قلت لأنھ لا یجوز أن یحمل أحد ھذا اللفظ على أن زیدا ھو

السبع ذو الأنیاب و المخالب و منعت من قول الفراء إن الجبال في قولھ لِتزَُولَ مِنْھُ الَْجِبالُ كنایة عن دعوة محمد ص و

شریعتھ لأن أحدا لا یعتقد و لا یتصور أن مكر البشر یزیل الجبال الحقیقیة عن أماكنھا و منعت من قول من قال إن قول

الشاعر

و لو سكتوا أثنت علیك الحقائب

من باب الكنایة لأن أحدا لا یتصور أن الحقائب و ھي جمادات تثني و تشكر . و قلت لا بد أن یصح حمل لفظ الكنایة على

محملي الحقیقة و المجاز ثم قلت إن
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قول عبد الله بن سلام لصاحب الثوب المعصفر لو أنك جعلت ثوبك في تنور أھلك كنایة و قول الرضي في امرأة ماتت

إن لم تكن نصلا فغمد نصول

كنایة و إن كانت مستقبحة

و قول النبي ص یا أنجشة رفقا بالقواریر و ھو یحدو بالنساء كنایة فھل یجیز عاقل قط أو یتصور في الأذھان أن تكون

المرأة غمدا للسیف و ھل یحمل أحد قط قولھ للحادي رفقا بالقواریر على أنھ یمكن أن یكون نھاه عن العنف بالزجاج أو

یحمل أحد قط قول ابن سلام على أنھ أراد إحراق الثوب بالنار أو یحمل قط أحد قولھ المیل في المكحلة على حقیقتھا أو

یحمل قط أحد قولھ لا یحل لك فض الخاتم على حقیقتھ و ھل یشك عاقل قط في أن ھذه الألفاظ لیست دائرة بین المحملین

دوران اللمس و الجماع و المصافحة و ھذه مناقضة ظاھرة و لا جواب عنھا إلا بإخراج ھذه المواضع من باب الكنایة أو

بحذف ذلك الشرط الذي اشترطتھ في حد الكنایة . فأما ما ذكره حكایة عن غیره في حد الكنایة بأنھا اللفظ الدال على

الشي ء بغیر الوضع الحقیقي بوصف جامع بین الكنایة و المكنى عنھ و قولھ ھذا الحد ھو حد التشبیھ فلا یجوز أن یكون

حد الكنایة . فلقائل أن یقول إذا قلنا زید أسد كان ذلك لفظا دالا على غیر الوضع الحقیقي و ذلك المدلول ھو بعینھ الوصف

المشترك بین المشبھ و المشبھ بھ أ لا ترى أن المدلول ھو الشجاعة و ھي المشترك بین زید و الأسد و أصحاب الحد قالوا

في حدھم الكنایة ھي اللفظ الدال على الشي ء بغیر الوضع الحقیقي باعتبار وصف جامع بینھما فجعلوا المدلول أمرا
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و الوصف الجامع أمرا آخر باعتباره وقت الدلالة أ لا ترى أن لفظ لامَسْتمُُ یدل على الجماع الذي لم یوضع لفظ لامَسْتمُُ لھ و

إنما یدل علیھ باعتبار أمر آخر ھو كون الملامسة مقدمة الجماع و مفضیة إلیھ فقد تغایر إذن حد التشبیھ و حد الكنایة و لم

یكن أحدھما ھو الآخر . فأما قولھ إن الكنایة قد تكون بالمفردات و التعریض لا یكون بالمفردات فدعوى و ذلك أن اللفظ

المفرد لا ینتظم منھ فائدة و إنما تفید الجملة المركبة من مبتدأ و خبر أو من فعل و فاعل و الكنایة و التعریض في ھذا

الباب سواء و أقل ما یمكن أن یقید في الكنایة قولك لامست ھندا و كذلك أقل ما یمكن أن یفید في التعریض أنا عزب كما قد

ذكره ھو في أمثلة التعریض فإن قال أردت أنھ قد یقال اللمس یصلح أن یكنى بھ عن الجماع و اللمس لفظ مفرد قیل لھ و

قد یقال التعزب یصلح أن یعرض بھ في طلب النكاح . فأما قولھ إن بیت نصر بن سیار إذا نظر إلیھ لمفرده صلح أن یكون

كنایة و إنما یخرجھ عن كونھ كنایة ضم الأبیات التي بعده إلیھ و یدخلھ في باب الاستعارة فلزم علیھ أن یخرج قول عمر

حولت رحلي عن باب الكنایة بما انضم إلیھ من قولھ ھلكت

و بما أجابھ رسول الله ص من قولھ أقبل و أدبر و اتق الدبر و الحیضة و بقرینة الحال و كان یجب إلا تذكر ھذه اللفظة في

أمثلة الكنایات . فأما بیت إمرئ القیس فلا وجھ لإسقاطھ من باب الكنایة و إدخالھ في باب
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التعریض إلا فیما اعتمد علیھ من أن من شرط الكنایة أن یتجاذبھا جانبا حقیقة و مجاز و قد بینا بطلان اشتراط ذلك فبطل

ما یتفرع علیھ . و أما قول بدیل بن ورقاء معھا العوذ المطافیل فإنھ لیس بكنایة عن النساء و الأولاد كما زعم بل أراد بھ

الإبل و نتاجھا فإن كتب السیر كلھا متفقة على أن قریشا لم یخرج معھا في سنة الحدیبیة نساؤھا و أولادھا و لم یحارب

رسول الله ص قوما أحضروا معھم نساءھم و أولادھم إلا ھوازن یوم حنین و إذا لم یكن لھذا الوجھ حقیقة و لا وجود فقد

بطل حمل اللفظ علیھ . فأما ما زرى بھ على الرضي رحمھ الله تعالى من قولھ

إن لم تكن نصلا فغمد نصول

و قولھ ھذا مما یسبق الوھم فیھ إلى ما یستقبح و استحسانھ شعر الفرزدق و قولھ إن الرضي أخذه منھ فأساء الأخذ

فالوھم الذي یسبق إلى بیت الرضي یسبق مثلھ إلى بیت الفرزدق لأنھ قد جعل ھذه المرأة جفن السلاح فإن كان الوھم

یسبق ھناك إلى قبیح فھاھنا أیضا یسبق إلى مثلھ . و أما الآیة التي مثل بھا على التعریض فإنھ قال إن قولھ تعالى ما نرَاكَ

إِلاَّ بشََراً مِثلْنَا تعریض بأنھم أحق بالنبوة منھ و لم یبین ذلك و إنما قال فحوى الكلام أنھم قالوا لھ ھب إنك واحد من الملإ و

موازیھم في المنزلة فما جعلك أحق بالنبوة منھم أ لا ترى إلى قولھ وَ ما نرَى  لكَُمْ عَلیَْنا مِنْ فضَْلٍ و ھذا الكلام لا یقتضي ما

ادعاه أولا من التعریض لأنھ ادعى أن قولھ ما نرَاكَ إِلاَّ بشََراً مِثلْنَا تعریض بأنھم أحق بالنبوة منھ و ما قرره بھ یقتضي

مساواتھ لھم و لا یقتضي كونھم أحق بالنبوة منھ فبطل دعوى الأحقیة التي زعم أن التعریض إنما كان بھا .
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فأما قولھ تعالى أنَْزَلَ مِنَ الَسَّماءِ ماءً فسَالتَْ أوَْدِیةٌَ بِقدََرِھا فاَحْتمََلَ الَسَّیْلُ زَبدَاً و قولھ إن ھذا من باب الكنایة و إنھ تعالى

كنى بھ عن العلم و الضلال و قلوب البشر فبعید و الحكیم سبحانھ لا یجوز أن یخاطب قوما بلغتھم فیعمي علیھم و أن

یصطلح ھو نفسھ على ألفاظ لا یفھمون المراد بھا و إنما یعلمھا ھو وحده أ لا ترى أنھ لا یجوز أن یحمل قولھ تعالى وَ لقَدَْ



نْیا بِمَصابِیحَ وَ جَعلَْناھا رُجُوماً لِلشَّیاطِینِ على أنھ أراد أنا زینا رءوس البشر بالحواس الباطنة و الظاھرة زَیَّنَّا الَسَّماءَ الَدُّ

المجعولة فیھا و جعلناھا بالقوى الفكریة و الخیالیة المركبة في الدماغ راجمة و طاردة للشبھ المضلة و إن من حمل كلام

الحكیم سبحانھ على ذلك فقد نسبھ إلى الإلغاز و التعمیة و ذلك یقدح في حكمتھ تعالى و المراد بالآیة المقدم ذكرھا ظاھرھا

ا یوُقِدُونَ عَلیَْھِ فِي الَنَّارِ اِبْتِغاءَ حِلْیةٍَ أوَْ مَتاعٍ زَبدٌَ و المتكلف لحملھا على غیرھا سخیف العقل و یؤكد ذلك قولھ تعالى وَ مِمَّ

ُ الأَْمَْثالَ مِثلْھُُ أ فترى الحكیم سبحانھ یقول إن للذھب و الفضة زبدا مثل الجھل و الضلال و یبین ذلك قولھ كَذلِكَ یضَْرِبُ َ�َّ

فضرب سبحانھ الماء الذي یبقى في الأرض فینتفع بھ الناس و الزبد الذي یعلو فوق الماء فیذھب جفاء مثلا للحق و

ُ الَْحَقَّ وَ الَْباطِلَ و لو كانت ھذه الآیة من باب الكنایات و قد كنى سبحانھ الباطل كما صرح بھ سبحانھ فقال كَذلِكَ یضَْرِبُ َ�َّ

بالأودیة عن القلوب و بالماء الذي أنزلھ من السماء عن العلم و بالزبد عن الضلال لما جعل تعالى ھذه الألفاظ أمثالا فإن

الكنایة خارجة عن باب المثل و لھذا لا تقول إن قولھ تعالى أوَْ لامَسْتمُُ الَنِّساءَ من باب المثل و لھذا أفرد ھذا الرجل في

كتابھ بابا آخر غیر باب الكنایة سماه باب المثل و جعلھما قسمین متغایرین في علم البیان و الأمر في ھذا

[ 73 ]

الموضع واضح و لكن ھذا الرجل كان یحب ھذه الترھات و یذھب وقتھ فیھا و قد استقصینا في مناقضتھ و الرد علیھ في

كتابنا الذي أشرنا إلیھ . فأما قولھ ع كلما نجم منھم قرن قطع فاستعارة حسنة یرید كلما ظھر منھم قوم استؤصلوا فعبر

عن ذلك بلفظة قرن كما یقطع قرن الشاة إذا نجم و قد صح إخباره ع عنھم أنھم لم یھلكوا بأجمعھم في وقعة النھروان و

أنھا دعوة سیدعو إلیھا قوم لم یخلقوا بعد و ھكذا وقع و صح إخباره ع أیضا أنھ سیكون آخرھم لصوصا سلابین فإن

دعوة الخوارج اضمحلت و رجالھا فنیت حتى أفضى الأمر إلى أن صار خلفھم قطاع طریق متظاھرین بالفسوق و الفساد

في الأرض

 



مقتل الولید بن طریف الخارجي و رثاء أختھ لھ

فممن انتھى أمره منھم إلى ذلك الولید بن طریف الشیباني في أیام الرشید بن المھدي فأشخص إلیھ یزید بن مزید الشیباني

فقتلھ و حمل رأسھ إلى الرشید و قالت أختھ ترثیھ و تذكر أنھ كان من أھل التقى و الدین على قاعدة شعراء الخوارج و لم

یكن الولید كما زعمت

 
أیا شجر الخابور ما لك مورقا 

 
كأنك لم تجزع على ابن طریف 

 
فتى لا یحب الزاد إلا من التقى 

 
و لا المال إلا من قنا و سیوف 
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و لا الذخر إلا كل جرداء شطبة 

 
و كل رقیق الشفرتین خفیف 

 
فقدناك فقدان الربیع و لیتنا 

فدیناك من ساداتنا بألوف

و قال مسلم بن الولید یمدح یزید بن مزید و یذكر قتلھ الولید

 
و المارق ابن طریف قد دلفت لھ 

 
بعارض للمنایا مسبل ھطل 

 
لو أن شیئا بكى مما أطاف بھ 

 
فاز الولید بقدح الناضل الخصل 

 
ما كان جمعھم لما لقیتھم 

 
إلا كرجل جراد ریع منجفل 

 
فاسلم یزید فما في الملك من أود 

إذا سلمت و لا في الدین من خلل

 



خروج ابن عمرو الخثعمي و أمره مع محمد بن یوسف الطائي

ثم خرج في أیام المتوكل ابن عمرو الخثعمي بالجزیرة فقطع الطریق و أخاف السبیل و تسمى بالخلافة فحاربھ أبو سعید

محمد بن یوسف الطائي الثغري الصامتي فقتل كثیرا من أصحابھ و أسر كثیرا منھم و نجا بنفسھ ھاربا فمدحھ أبو عبادة

البحتري و ذكر ذلك فقال

 
كنا نكفر من أمیة عصبة 

 
طلبوا الخلافة فجرة و فسوقا 

 
و نلوم طلحة و الزبیر كلیھما 

 
و نعنف الصدیق و الفاروقا 

 
و نقول تیم أقربت و عدیھا 

 
أمرا بعیدا حیث كان سحیقا 

 
و ھم قریش الأبطحون إذا انتموا 

 
طابوا أصولا في العلا و عروقا 
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حتى غدت جشم بن بكر تبتغي 

 
إرث النبي و تدعیھ حقوقا 

جاءوا براعیھم لیتخذوا بھ 

 
عمدا إلى قطع الطریق طریقا 

 
عقدوا عمامتھ برأس قناتھ 

 
و رأوه برا فاستحال عقوقا 

 
و أقام ینفذ في الجزیرة حكمھ 

 
و یظن وعد الكاذبین صدوقا 

 
حتى إذا ما الحیة الذكر انكفى 

 
من أرزن حربا یمج حریقا 

 
غضبان یلقى الشمس منھ بھامة 

 
یعشى العیون تألقا و بروقا 

 
أوفى علیھ فظل من دھش 

 
یظن البر بحرا و الفضاء مضیقا 

 
غدرت أمانیھ بھ و تمزقت 

 
عنھ غیابة سكره تمزیقا 



طلعت جیادك من ربا الجودي قد 

حملن من دفع المنون وسوقا 

فدعا فریقا من سیوفك حتفھم 

و شددت في عقد الحدید فریقا 

و مضى ابن عمرو قد أساء بعمره 

ظنا ینزق مھره تنزیقا 

فاجتاز دجلة خائضا و كأنھا 

قعب على باب الكحیل أریقا 

لو خاضھا عملیق أو عوج إذا 

ما جوزت عوجا و لا عملیقا 

لو لا اضطراب الخوف في أحشائھ 

رسب العباب بھ فمات غریقا 

لو نفستھ الخیل لفتة ناظر 

ملأ البلاد زلازلا و فتوقا 

لثنى صدور الخیل تكشف كربة 

و لوى رماح الخط تفرج ضیقا 

و لبكرت بكر و راحت تغلب 

في نصر دعوتھ إلیھ طروقا 

حتى یعود الذئب لیثا ضیغما 

و الغصن ساقا و القرارة نیقا 
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ھیھات مارس فلیقا متیقظا 

قلقا إذا سكن البلید رشیقا 

مستسلفا جعل الغبوق صبوحھ 

و مرى صبوح غد فكان غبوقا

و ھذه القصیدة من ناصع شعر البحتري و مختاره

 



ذكر جماعة ممن كان یرى رأي الخوارج

و قد خرج بعد ھذین جماعة من الخوارج بأعمال كرمان و جماعة أخرى من أھل عمان لا نباھة لھم و قد ذكرھم أبو

إسحاق الصابي في الكتاب التاجي و كلھم بمعزل عن طرائق سلفھم و إنما وكدھم و قصدھم إخافة السبیل و الفساد في

الأرض و اكتساب الأموال من غیر حلھا و لا حاجة لنا إلى الإطالة بذكرھم و من المشھورین برأي الخوارج الذین تم بھم

صدق قول أمیر المؤمنین ع إنھم نطف في أصلاب الرجال و قرارات النساء عكرمة مولى ابن عباس و مالك بن أنس

الأصبحي الفقیھ یروى عنھ أنھ كان یذكر علیا ع و عثمان و طلحة و الزبیر فیقول و الله ما اقتتلوا إلا على الثرید الأعفر .

و منھم المنذر بن الجارود العبدي و منھم یزید بن أبي مسلم مولى الحجاج . و روي أن الحجاج أتي بامرأة من الخوارج و

بحضرتھ مولاه یزید بن أبي مسلم و كان یستسر برأي الخوارج فكلم الحجاج المرأة فأعرضت عنھ فقال لھا یزید الأمیر

ویلك یكلمك فقالت بل الویل لك أیھا الفاسق الردي ء و الردي ء عند الخوارج ھو الذي یعلم الحق من قولھم و یكتمھ . و

منھم صالح بن عبد الرحمن صاحب دیوان العراق . و ممن ینسب إلى ھذا الرأي من السلف جابر بن زید و عمرو بن دینار

و مجاھد . و ممن ینسب إلیھ بعد ھذه الطبقة أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمي یقال إنھ كان یرى رأي الصفریة .
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و منھم الیمان بن رباب و كان على رأي البیھسیة و عبد الله بن یزید و محمد بن حرب و یحیى بن كامل و ھؤلاء إباضیة .

و قد نسب إلى ھذا المذھب أیضا من قبل أبو ھارون العبدي و أبو الشعثاء و إسماعیل بن سمیع و ھبیرة بن بریم . و زعم

ابن قتیبة أن ابن ھبیرة كان من غلاة الشیعة . و نسب أبو العباس محمد بن یزید المبرد إلى رأي الخوارج لإطنابھ في

كتاب المعروف ب الكامل في ذكرھم و ظھور المیل منھ إلیھم
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60 ـ و قال ع في الخوارج

لاَ تقُاَتِلوُا [ تقَْتلُوُا ] الَْخَوَارِجَ بعَْدِي فلَیَْسَ مَنْ طَلبََ الَْحَقَّ فأَخَْطَأهَُ [ فأَعُْطِيَ ] كَمَنْ طَلبََ الَْباَطِلَ فأَدَْرَكَھُ قال الرضي رحمھ الله

یعني معاویة و أصحابھ مراده أن الخوارج ضلوا بشبھة دخلت علیھم و كانوا یطلبون الحق و لھم في الجملة تمسك بالدین

و محاماة عن عقیدة اعتقدوھا و إن أخطئوا فیھا و أما معاویة فلم یكن یطلب الحق و إنما كان ذا باطل لا یحامي عن

اعتقاد قد بناه على شبھة و أحوالھ كانت تدل على ذلك فإنھ لم یكن من أرباب الدین و لا ظھر عنھ نسك و لا صلاح حال و

كان مترفا یذھب مال الفي ء في مآربھ و تمھید ملكھ و یصانع بھ عن سلطانھ و كانت أحوالھ كلھا مؤذنة بانسلاخھ عن

العدالة و إصراره على الباطل و إذا كان كذلك لم یجز أن ینصر المسلمون سلطانھ و تحارب الخوارج علیھ و إن كانوا أھل

ضلال لأنھم أحسن حالا منھ فإنھم كانوا ینھون عن المنكر و یرون الخروج على أئمة الجور واجبا . و عند أصحابنا أن

الخروج على أئمة الجور واجب و عند أصحابنا أیضا أن الفاسق المتغلب
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بغیر شبھة یعتمد علیھا لا یجوز أن ینصر على من یخرج علیھ ممن ینتمي إلى الدین و یأمر بالمعروف و ینھى عن المنكر

بل یجب أن ینصر الخارجون علیھ و إن كانوا ضالین في عقیدة اعتقدوھا بشبھة دینیة دخلت علیھم لأنھم أعدل منھ و

أقرب إلى الحق و لا ریب في تلزم الخوارج بالدین كما لا ریب في أن معاویة لم یظھر عنھ مثل ذلك
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عود إلى أخبار الخوارج و ذكر رجالھم و حروبھم

ذكر أبو العباس المبرد في الكتاب الكامل أن عروة بن أدیة أحد بني ربیعة بن حنظلة و یقال إنھ أول من حكم حضر حرب

النھروان و نجا فیھا فیمن نجا فلم یزل باقیا مدة من خلافة معاویة ثم أخذ فأتي بھ زیاد و معھ مولى لھ فسألھ عن أبي بكر

و عمر فقال خیرا فقال لھ فما تقول في عثمان و في أبي تراب فتولي عثمان ست سنین من خلافتھ ثم شھد علیھ بالكفر و

فعل في أمر علي ع مثل ذلك إلى أن حكم ثم شھد علیھ بالكفر ثم سألھ عن معاویة فسبھ سبا قبیحا ثم سألھ عن نفسھ فقال

أولك لریبة و آخرك لدعوة و أنت بعد عاص ربك فأمر فضربت عنقھ ثم دعا مولاه فقال صف لي أموره فقال أ أطنب أم

أختصر قال بل اختصر قال ما أتیتھ بطعام في نھار قط و لا فرشت لھ فراشا في لیل قط . قال و حدثت أن واصل بن عطاء

أبا حذیفة أقبل في رفقة فأحسوا بالخوارج فقال واصل لأھل الرفقة إن ھذا لیس من شأنكم فاعتزلوا و دعوني و إیاھم و قد

كانوا قد أشرفوا على العطب فقالوا شأنك فخرج إلیھم فقالوا ما أنت و أصحابك فقال قوم مشركون مستجیرون بكم

لیسمعوا كلام الله و یفھموا حدوده فقالوا قد أجرناكم قال فعلمونا فجعلوا یعلمونھم أحكامھم و واصل یقول قد قبلت أنا و من

معي قالوا فامضوا مصاحبین فإنكم إخواننا فقال لیس ذاك إلیكم قال الله و عز و جل وَ إِنْ أحََدٌ مِنَ الَْمُشْرِكِینَ اِسْتجَارَكَ

ِ ثمَُّ أبَْلِغْھُ مَأمَْنھَُ فأَجَِرْهُ حَتَّى یسَْمَعَ كَلامَ َ�َّ

[ 81 ]

فأبلغونا مأمننا فنظر بعضھم إلى بعض ثم قالوا ذاك لكم فساروا معھم بجمعھم حتى أبلغوھم المأمن . و قال أبو العباس أتي

عبد الملك بن مروان برجل من الخوارج فبحثھ فرأى منھ ما شاء فھما و علما ثم بحثھ فرأى منھ ما شاء أدبا و ذھنا

فرغب فیھ فاستدعاه إلى الرجوع عن مذھبھ فرآه مستبصرا محققا فزاده في الاستدعاء فقال تغنیك الأولى عن الثانیة و قد

قلت و سمعت فاسمع أقل قال قل فجعل یبسط من قول الخوارج و یزین لھ من مذھبھم بلسان طلق و ألفاظ بینة و معان

قریبة فقال عبد الملك بعد ذلك على معرفتھ و فضلھ لقد كاد یوقع في خاطري أن الجنة إنما خلقت لھم و أني أولى العباد

بالجھاد منھم ثم رجعت إلى ما ثبت الله علي من الحجة و قرر في قلبي من الحق فقلت لھ الدنیا و الآخرة � و قد سلطنا الله

في الدنیا و مكن لنا فیھا و أراك لست تجیبنا إلى ما نقول و الله لأقتلنك إن لم تطع فأنا في ذلك إذ دخل علي بابني مروان .

قال أبو العباس و كان مروان أخا یزید بن عبد الملك لأمھ أمھما عاتكة بنت یزید بن معاویة و كان أبیا عزیز النفس فدخل

بھ على أبیھ في ھذا الوقت باكیا
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لضرب المؤدب إیاه فشق ذلك على عبد الملك فأقبل علیھ الخارجي و قال لھ دعھ یبك فإنھ أرحب لشدقھ و أصح لدماغھ و

أذھب لصوتھ و أحرى ألا تأبى علیھ عینھ إذا حضرتھ طاعة و استدعى عبرتھا . فأعجب ذلك من قولھ عبد الملك و قال لھ

متعجبا أ ما یشغلك ما أنت فیھ و یعرضك عن ھذا فقال ما ینبغي أن یشغل المؤمن عن قول الحق شي ء فأمر بحبسھ و

صفح عن قتلھ و قال بعد معتذرا إلیھ لو لا أن تفسد بألفاظك أكثر رعیتي ما حبستك ثم قال عبد الملك لقد شككني و وھمني

حتى مالت بي عصمة الله و غیر بعید أن یستھوي من بعدي



 



مرداس بن حدیر

قال أبو العباس و كان من المجتھدین من الخوارج البلجاء و ھي امرأة من بني حرام بن یربوع بن حنظلة بن مالك بن زید

مناة بن تمیم . و كان مرداس بن حدیر أبو بلال أحد بني ربیعة بن حنظلة ناسكا تعظمھ الخوارج و كان كثیر الصواب في

لفظھ مجتھدا فلقیھ غیلان بن خرشة الضبي فقال یا أبا بلال إني سمعت الأمیر البارحة یعني عبید الله بن زیاد یذكر البلجاء

و أحسبھا ستؤخذ فمضى إلیھا أبو بلال فقال إن الله قد وسع على المؤمنین في التقیة فاستتري فإن ھذا
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المسرف على نفسھ الجبار العنید قد ذكرك قالت إن یأخذني فھو أشقى بھ فأما أنا فما أحب أن یعنت إنسان بسببي فوجھ

إلیھا عبید الله بن زیاد فأتي بھا فقطع یدیھا و رجلیھا و رمى بھا في السوق فمر بھا أبو بلال و الناس مجتمعون فقال ما

ھذا قالوا البلجاء فعرج إلیھا فنظر ثم عض على لحیتھ و قال لنفسھ لھذه أطیب نفسا من بقیة الدنیا منك یا مرداس . قال ثم

إن عبید الله أخذ مرداسا فحبسھ فرأى صاحب السجن منھ شدة اجتھاده و حلاوة منطقھ فقال لھ إني أرى لك مذھبا حسنا و

إني لأحب أن أولیك معروفا أ فرأیتك إن تركتك تنصرف لیلا إلى بیتك أ تدلج إلي قال نعم فكان یفعل ذلك بھ . و لج عبید الله

في حبس الخوارج و قتلھم و كلم في بعضھم فأبى و قال أقمع النفاق قبل أن ینجم لكلام ھؤلاء أسرع إلى القلوب من النار

إلى الیراع . فلما كان ذات یوم قتل رجل من الخوارج رجلا من الشرطة فقال ابن زیاد ما أدري ما أصنع بھؤلاء كلما أمرت

رجلا بقتل رجل منھم فتكوا بقاتلھ لأقتلن من في حبسي منھم و أخرج السجان مرداسا إلى منزلھ كما كان یفعل فأتى

مرداسا الخبر فلما كان في السحر تھیأ للرجوع إلى السجن فقال لھ أھلھ اتق الله في نفسك فإنك إذا رجعت قتلت فأبى و قال

و الله ما كنت لألقى الله غادرا فرجع إلى السجان فقال إني قد علمت ما عزم علیھ صاحبك قال أعلمت ثم جئت .
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قال أبو العباس و یروى أن مرداسا مر بأعرابي یھنأ بعیرا لھ فھرج البعیر فسقط مرداس مغشیا علیھ فظن الأعرابي أنھ

صرع فقرأ في أذنھ فلما أفاق قال لھ الأعرابي إني قرأت في أذنك فقال مرداس لیس بي ما خفتھ علي و لكني رأیت بعیرا

ھرج من القطران فذكرت بھ قطران جھنم فأصابني ما رأیت فقال الأعرابي لا جرم و الله لا أفارقك أبدا . قال أبو العباس و

كان مرداس قد شھد مع علي ع صفین ثم أنكر التحكیم و شھد النھروان و نجا فیمن نجا ثم حبسھ ابن زیاد كما ذكرناه و

خرج من حبسھ فرأى جد ابن زیاد في طلب الشراة فعزم على الخروج فقال لأصحابھ إنھ و الله ما یسعنا المقام مع ھؤلاء

الظالمین تجري علینا أحكامھم مجانبین للعدل مفارقین للقصد و الله إن الصبر على ھذا لعظیم و إن تجرید السیف و إخافة

الناس لعظیم و لكنا ننتبذ عنھم و لا نجرد سیفا و لا نقاتل إلا من قاتلنا فاجتمع إلیھ أصحابھ زھاء ثلاثین رجلا منھم حریث

بن حجل و كھمس بن طلق الصریمي و أرادوا أن یولوا أمرھم حریثا فأبى فولوا أمرھم مرداسا فلما مضى بأصحابھ لقیھ

عبد الله بن رباح الأنصاري و كان لھ صدیقا فقال یا أخي أین ترید قال أرید أن أھرب بدیني و دین أصحابي من أحكام

ھؤلاء الجورة فقال أ علم بكم أحد قال لا قال فارجع قال أ و تخاف علي نكرا قال نعم و أن یؤتى بك قال لا تخف فإني لا

أجرد سیفا و لا أخیف أحدا و لا أقاتل إلا من قاتلني . ثم مضى حتى نزل آسك و ھي ما بین رامھرمز و أرجان فمر بھ مال

یحمل إلى ابن
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زیاد و قد قارب أصحابھ الأربعین فحط ذلك المال و أخذ منھ عطاءه و عطاء أصحابھ و رد الباقي على الرسل و قال قولوا

لصاحبكم إنا قبضنا أعطیاتنا فقال بعض أصحابھ علام ندع الباقي فقال إنھم یقیمون ھذا الفي ء كما یقیمون الصلاة فلا

نقاتلھم على الصلاة . قال أبو العباس و لأبي بلال مرداس في الخروج أشعار اخترت منھا قولھ

أ بعد ابن وھب ذي النزاھة و التقى 

و من خاض في تلك الحروب المھالكا 

أحب بقاء أو أرجي سلامة 

و قد قتلوا زید بن حصن و مالكا 

فیا رب سلم نیتي و بصیرتي 

و ھب لي التقى حتى ألاقي أولئكا

قال أبو العباس ثم إن عبید الله بن زیاد ندب جیشا إلى خراسان فحكى بعض من كان في ذلك الجیش قال مررنا بآسك فإذا

نحن بھم ستة و ثلاثین رجلا فصاح بنا أبو بلال أ قاصدون لقتالنا أنتم قال و كنت أنا و أخي قد دخلنا زربا فوقف أخي ببابھ

فقال السلام علیكم فقال مرداس و علیكم السلام ثم قال لأخي أ جئتم لقتالنا قال لا إنما نرید خراسان قال فأبلغوا من لقیتم أنا

لم نخرج لنفسد في الأرض و لا لنروع أحدا و لكن ھربا من الظلم و لسنا نقاتل إلا من یقاتلنا و لا نأخذ من الفي ء إلا

أعطیاتنا ثم قال أ ندب لنا أحد قلنا نعم أسلم بن زرعة الكلابي قال فمتى ترونھ یصل إلینا قلنا یوم كذا و كذا فقال أبو بلال

حسبنا الله و نعم الوكیل . قال أبو العباس و جھز عبید الله بن زیاد أسلم بن زرعة في أسرع مدة و وجھھ إلیھم
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في ألفین و قد تتام أصحاب مرداس أربعین رجلا فلما صار أسلم إلیھم صاح بھ أبو بلال اتق الله یا أسلم فإنا لا نرید فسادا

في الأرض و لا نحتجر فیئا فما الذي ترید قال أرید أن أردكم إلى ابن زیاد قال إذن یقتلنا قال و إن قتلكم قال تشرك في

دمائنا قال إني أدین بأنھ محق و أنتم مبطلون فصاح بھ حریث بن حجل أ ھو محق و ھو یطیع الفجرة و ھو أحدھم و یقتل

بالظنة و یخص بالفي ء و یجور في الحكم أ ما علمت أنھ قتل بابن سعاد أربعة برآء و أنا أحد قتلتھ و قد وضعت في بطنھ

دراھم كانت معھ . ثم حملوا على أسلم حملة رجل واحد فانھزم ھو و أصحابھ من غیر قتال و كاد یأسره معبد أحد الخوارج

فلما عاد إلى ابن زیاد غضب علیھ غضبا شدیدا و قال ویلك أ تمضي في ألفین فتھزم بھم من حملة أربعین فكان أسلم یقول

لأن یذمني ابن زیاد و أنا حي أحب إلي أن یمدحني و أنا میت . و كان إذا خرج إلى السوق أو مر بصبیان صاحوا بھ أبو

بلال وراءك و ربما صاحوا بھ یا معبد خذه حتى شكا إلى ابن زیاد فأمر الشرط أن یكفوا الناس عنھ ففي ذلك یقول عیسى

بن فاتك من بني تیم اللات بن ثعلبة أحد الخوارج

فلما أصبحوا صلوا و قاموا 

إلى الجرد العتاق مسومینا 

فلما استجمعوا حملوا علیھم 



فظل ذوو الجعائل یقتلونا 

بقیة یومھم حتى أتاھم 

سواد اللیل فیھ یراوغونا 

یقول نصیرھم لما أتاھم 

فإن القوم ولوا ھاربینا 

أ ألفا مؤمن فیكم زعمتم 

و یھزمكم بآسك أربعونا 
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كذبتم لیس ذاك كما زعمتم 

و لكن الخوارج مؤمنونا 

ھم الفئة القلیلة غیر شك 

على الفئة الكثیرة ینصرونا

قال أبو العباس أما قول حریث بن حجل أ ما علمت أنھ قتل بابن سعاد أربعة برآء و أنا أحد قتلتھ فابن سعاد ھو المثلم بن

مسروح الباھلي و سعاد اسم أمھ و كان من خبره أنھ ذكر لعبید الله بن زیاد رجل من سدوس یقال لھ خالد بن عباد أو ابن

عبادة و كان من نساك الخوارج فوجھ إلیھ فأخذه فأتاه رجل من آل ثور فكذب عنھ و قال ھو صھري و في ضمني فخلى

عنھ فلم یزل الرجل یتفقده حتى تغیب فأتى ابن زیاد فأخبره فلم یزل یبعث إلى خالد بن عباد حتى ظفر بھ فأخذه فقال أین

كنت في غیبتك ھذه قال كنت عند قوم یذكرون الله و یسبحونھ و یذكرون أئمة الجور فیتبرءون منھم قال ادللني علیھم قال

إذن یسعدوا و تشقى و لم أكن لأروعھم قال فما تقول في أبي بكر و عمر فقال خیرا قال فما تقول في عثمان و في معاویة أ

تتولاھما فقال إن كانا ولیین � فلست معادیھما فأراغھ مرارا لیرجع عن قولھ فلم یفعل فعزم على قتلھ فأمر بإخراجھ إلى

رحبة تعرف برحبة الرسي و قتلھ بھا فجعل الشرطة یتفادون من قتلھ و یروغون عنھ توقیا لأنھ كان متقشفا علیھ أثر

العبادة حتى أتى المثلم بن مسروح الباھلي و كان من الشرطة فتقدم فقتلھ فائتمر بھ الخوارج أن یقتلوه و كان مغرما

باللقاح یتبعھا فیشتریھا من مظانھا و ھم في تفقده فدسوا إلیھ رجلا في ھیئة الفتیان علیھ ردع
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زعفران فلقیھ بالمربد و ھو یسأل عن لقحة صفي فقال لھ الفتى إن كنت تبتغي فعندي ما یغنیك عن غیره فامض معي

فمضى المثلم معھ على فرسھ یمشي الفتى أمامھ حتى أتى بھ بني سعد فدخل دارا و قال لھ أدخل علي فرسك فلما دخل و

توغل في الدار أغلق الباب و ثارت بھ الخوارج فاعتوره حریث بن حجل و كھمس بن طلق الصریمي فقتلاه و جعلا دراھم

كانت معھ في بطنھ و دفناه في ناحیة الدار و حكا آثار الدم و خلیا فرسھ في اللیل فأصیب في الغد في المربد و تجسس عنھ

الباھلیون فلم یروا لھ أثرا فاتھموا بني سدوس بھ فاستعدوا علیھم السلطان و جعل السدوسیة یحلفون فتحامل ابن زیاد مع

الباھلیین فأخذ من السدوسیین أربع دیات و قال ما أدري ما أصنع بھؤلاء الخوارج كلما أمرت بقتل رجل اغتالوا قاتلھ فلم

یعلم بمكان المثلم حتى خرج مرداس و أصحابھ فلما واقفھم ابن زرعة الكلابي صاح بھم حریث و قال أ ھاھنا من باھلة



أحد قالوا نعم قال یا أعداء الله أخذتم للمثلم من بني سدوس أربع دیات و أنا قتلتھ و جعلت دراھم كانت معھ في بطنھ و ھو

في موضع كذا مدفون فلما انھزم ابن زرعة و أصحابھ صاروا إلى الدار فأصابوا أشلاءه ففي ذلك یقول أبو الأسود

و آلیت لا أغدو إلى رب لقحة 

أساومھ حتى یئوب المثلم
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قال أبو العباس فأما ما كان من مرداس فإن عبید الله بن زیاد ندب إلیھ الناس فاختار عباد بن أخضر المازني و لیس بابن

أخضر بل ھو عباد بن علقمة المازني و كان أخضر زوج أمھ و غلب علیھ فوجھھ إلى مرداس و أصحابھ في أربعة آلاف

فارس و كانت الخوارج قد تنحت من موضعھا بدارابجرد من أرض فارس فصار إلیھم عباد فكان التقاؤھم في یوم جمعة

فناداه أبو بلال اخرج إلي یا عباد فإني أرید أن أحاورك فخرج إلیھ فقال ما الذي تبغي قال أن آخذ بأقفیتكم فأردكم إلى الأمیر

عبید الله بن زیاد قال أ و غیر ذلك إن نرجع فإنا لا نخیف سبیلا و لا نذعر مسلما و لا نحارب إلا من یحاربنا و لا نجبي إلا

ما حمینا فقال عباد الأمر ما قلت لك فقال لھ حریث بن حجل أ تحاول أن ترد فئة من المسلمین إلى جبار عنید ضال فقال

لھم أنتم أولى بالضلال منھ و ما من ذاك من بد . قال و قدم القعقاع بن عطیة الباھلي من خراسان یرید الحج فلما رأى

الجمعین قال ما ھذا قالوا الشراة فحمل علیھم و نشبت الحرب بینھم فأخذت الخوارج القعقاع أسیرا فأتوا بھ أبا بلال فقال

لھ من أنت قال ما أنا من أعدائك إنما قدمت للحج فحملت و غررت فأطلقھ فرجع إلى عباد و أصلح من شأنھ و حمل على

الخوارج ثانیة و ھو یقول

أقاتلھم و لیس علي بعث 

نشاطا لیس ھذا بالنشاط 

أكر على الحروریین مھري 

لأحملھم على وضح الصراط

فحمل علیھ حریت بن حجل السدوسي و كھمس بن طلق الصریمي فأسراه و قتلاه و لم یأتیا بھ أبا بلال و لم یزل القوم

یجتلدون حتى جاء وقت صلاة الجمعة فناداھم أبو بلال یا قوم ھذا وقت الصلاة فوادعونا حتى نصلي و تصلوا قالوا لك ذاك

فرمى القوم
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أجمعون بأسلحتھم و عمدوا للصلاة فأسرع عباد و من معھ و قضوا صلاتھم و الحروریة مبطئون فیھم ما بین راكع و

ساجد و قائم في الصلاة و قاعد حتى مال علیھم عباد و من معھ فقتلوھم جمیعا و أتي برأس أبي بلال . قال و یرى الشراة

أن مرداسا أبا بلال لما عقد على أصحابھ و عزم على الخروج رفع یدیھ فقال اللھم إن كان ما نحن فیھ حقا فأرنا آیة فرجف

البیت . و قال آخرون فارتفع السقف . و یقال إن رجلا من الخوارج ذكر ذلك لأبي العالیة الریاحي یعجبھ من الآیة و یرغبھ

في مذھب القوم فقال أبو العالیة كاد الخسف ینزل بھم ثم أدركتھم نظرة من الله . قال فلما فرغ عباد من الجماعة أقبل بھم

فصلب رءوسھم و فیھم داود بن شبیب و كان ناسكا و فیھم حبیبة البكري من عبد القیس و كان مجتھدا و یروى عنھ أنھ



قال لما عزمت على الخروج فكرت في بناتي فقلت ذات لیلة لأمسكن عن نفقتھن حتى أنظر فلما كان في جوف اللیل

استسقت بنیة لي فقالت یا أبت اسقني فلم أجبھا و أعادت فقامت أخت لھا فسقتھا فعلمت أن الله عز و جل غیر مضیعھن

فأتممت عزمي . و كان في القوم كھمس و كان من أبر الناس بأمھ فقال لھا یا أمھ لو لا مكانك لخرجت فقالت یا بني وھبتك

� . ففي مقتلھم یقول عیسى بن فاتك الخطي

ألا في الله لا في الناس سالت 

بداود و إخوتھ الجذوع 

مضوا قتلا و تمزیقا و صلبا 

تحوم علیھم طیر وقوع 

إذا ما اللیل أظلم كابدوه 

فیسفر عنھم و ھم ركوع 

أطار الخوف نومھم فقاموا 

و أھل الأرض في الدنیا ھجوع
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و قال عمران بن حطان

یا عین بكي لمرداس و مصرعھ 

یا رب مرداس اجعلني كمرداس 

تركتني ھائما أبكي لمرزئھ 

في منزل موحش من بعد إیناس 

أنكرت بعدك من قد كنت أعرفھ 

ما الناس بعدك یا مرداس بالناس 

إما شربت بكأس دار أولھا 

على القرون فذاقوا جرعة الكأس 

فكل من لم یذقھا شاربا عجلا 

یسقى بأنفاس ورد بعد أنفاس

و قال أیضا

لقد زاد الحیاة إلي بغضا 

و حبا للخروج أبو بلال 

أحاذر أن أموت على فراشي 

و أرجو الموت تحت ذرا العوالي 



فمن یك ھمھ الدنیا فإني 

لھا و الله رب البیت قال

 



عمران بن حطان

و قال أبو العباس و عمران ھذا أحد بني عمرو بن یسار بن ذھل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عك بن بكر بن وائل و

كان رأس القعد من الصفریة و فقیھھم و خطیبھم و شاعرھم و شعره ھذا بخلاف شعر أبي خالد القناني و كان من قعد

الخوارج أیضا و قد كان كتب قطري بن الفجاءة المازني یلومھ على القعود

[ 92 ]

 
أبا خالد أیقن فلست بخالد 

 
و ما جعل الرحمن عذرا لقاعد 

 
أ تزعم أن الخارجي على الھدى 

و أنتم مقیم بین لص و جاحد

فكتب إلیھ أبو خالد

 
لقد زاد الحیاة إلي حبا 

 
بناتي إنھن من الضعاف 

 
أحاذر أن یرین الفقر بعدي 

 
و أن یشربن رنقا بعد صاف 

 
و أن یعرین إن كسي الجواري 

 
فتنبو العین عن كرم عجاف 

 
و لو لا ذاك قد سومت مھري 

و في الرحمن للضعفاء كاف

و قال أبو العباس و مما حدثني بھ العباس بن أبي الفرج الریاشي عن محمد بن سلام أن عمران بن حطان لما طرده

الحجاج جعل یتنقل في القبائل و كان إذا نزل بحي انتسب نسبا یقرب منھم ففي ذلك یقول

 
نزلنا في بني سعد بن زید 

 
و في عك و عامر عوبثان 

 
و في لخم و في أدد بن عمرو 

و في بكر و حي بني الغدان

ثم خرج حتى لقي روح بن زنباع الجذامي و كان روح یقري الأضیاف و كان مسایرا لعبد الملك بن مروان أثیرا عنده و

قال ابن عبد الملك فیھ من أعطي مثل ما أعطي أبو زرعة أعطي فقھ الحجاز و دھاء أھل العراق و طاعة أھل الشام . و

انتمى عمران إلیھ أنھ من الأزد فكان روح لا یسمع شعرا نادرا و لا حدیثا غریبا
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عند عبد الملك فیسأل عنھ عمران إلا عرفھ و زاد فیھ فقال روح لعبد الملك إن لي ضیفا ما أسمع من أمیر المؤمنین خبرا

و لا شعرا إلا عرفھ و زاد فیھ فقال أخبرني ببعض أخباره فأخبره و أنشده فقال إن اللغة لغة عدنانیة و لا أحسبھ إلا عمران

بن حطان حتى تذاكروا لیلة البیتین اللذین أولھما یا ضربة . . . . فلم یدر عبد الملك لمن ھما فرجع روح فسأل عمران

عنھما فقال ھذا الشعر لعمران بن حطان یمدح عبد الرحمن بن ملجم فرجع روح إلیھ فأخبره فقال ضیفك عمران بن حطان

فاذھب فجئني بھ فرجع إلیھ فقال أمیر المؤمنین قد أحب أن یراك فقال لھ عمران قد أردت أن أسألك ذاك فاستحییت منك

فاذھب فإني بالأثر فرجع روح إلى عبد الملك فخبره فقال أما إنك سترجع فلا تجده فرجع فوجد عمران قد احتمل و خلف

رقعة فیھا

یا روح كم من أخي مثوى نزلت بھ 

قد ظن ظنك من لخم و غسان 

حتى ذا خفتھ زایلت منزلھ 

من بعد ما قیل عمران بن حطان 

قد كنت جارك حولا لا یروعني 

فیھ طوارق من إنس و لا جان 

حتى أردت بي العظمى فأدركني 

ما أدرك الناس من خوف ابن مروان 

فاعذر أخاك ابن زنباع فإن لھ 

في الحادثات ھنات ذات ألوان 

یوما یمان إذا لاقیت ذا یمن 

و إن لقیت معدیا فعدناني 

لو كنت مستغفرا یوما لطاغیة 

كنت المقدم في سري و إعلاني 

لكن أبت ذاك آیات مطھرة 

عند التلاوة في طھ و عمران
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ثم ارتحل حتى نزل بزفر بن الحارث أحد بني عمرو بن كلاب فانتسب لھ أوزاعیا و كان عمران یطیل الصلاة فكان غلمان

بني عامر یضحكون منھ فأتاه رجل ممن كان عند روح فسلم علیھ فدعاه زفر فقال لھ من ھذا فقال رجل من الأزد رأیتھ

ضیفا لروح بن زنباع فقال لھ زفر یا ھذا أزدیا مرة و أوزاعیا أخرى إن كنت خائفا أمناك و إن كنت فقیرا جبرناك فلما

أمسى خلف في منزلھ رقعة و ھرب فوجدوا فیھا



إن التي أصبحت یعیا بھا زفر 

أعیت عیاء على روح بن زنباع 

ما زال یسألني حولا لأخبره 

و الناس ما بین مخدوع و خداع 

حتى إذا انقطعت مني وسائلھ 

كف السؤال و لم یولع بإھلاع 

فاكفف لسانك عن لومي و مسألتي 

ما ذا ترید إلى شیخ بلا راع 

فاكفف كما كف عني إنني رجل 

إما صمیم و إما فقعة القاع 
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أما الصلاة فإني غیر تاركھا 

كل امرئ للذي یعنى بھ ساع 

أكرم بروح بن زنباع و أسرتھ 

قوم دعا أولیھم للعلا داع 

جاورتھم سنة مما أسر بھ 

عرضي صحیح و نومي غیر تھجاع 

فاعمل فإنك منعي بواحدة 

حسب اللبیب بھذا الشیب من داع

ثم ارتحل حتى أتى عمان فوجدھم یعظمون أمر أبي بلال و یظھر فیھم فأظھر أمره فیھم فبلغ ذلك الحجاج فكتب فیھ إلى

أھل عمان فھرب حتى أتى قوما من الأزد في سواد الكوفة فنزل بھم فلم یزل عندھم حتى مات و في نزولھ فیھم یقول

نزلنا بحمد الله في خیر منزل 

نسر بما فیھ من الأنس و الخفر 

نزلنا بقوم یجمع الله شملھم 

و لیس لھم دعوى سوى المجد یعتصر 

من الأزد إن الأزد أكرم أسوة 

یمانیة طابوا إذا انتسب البشر 

فأصبحت فیھم آمنا لا كمعشر 

أتوني فقالوا من ربیعة أو مضر 

أم الحي قحطان فتلكم سفاھة 



كما قال لي روح و صاحبھ زفر 

و ما منھما إلا یسر بنسبة 

تقربني منھ و إن كان ذا نفر 

فنحن عباد الله و الله واحد 

و أولى عباد الله با� من شكر
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قال أبو العباس و من الخوارج من مشى في الرمح و ھو في صدره خارجا من ظھره حتى خالط طاعنھ فضربھ بالسیف

فقتلھ و ھو یقول و عجلت إلیك رب لترضى . و منھم الذي سأل علیا ع یوم النھروان المبارزة في قولھ

أطعنھم و لا أرى علیا 

و لو بدا أوجرتھ الخطیا

فخرج إلیھ علي فضربھ بالسیف فقتلھ فلما خالطھ السیف قال یا حبذا الروحة إلى الجنة . و منھم ابن ملجم و قطع الحسن

بن علي یدیھ و رجلیھ و ھو في ذلك یذكر الله ثم عمد إلى لسانھ فقطعھ فجزع فقیل لھ في ذلك قال أحببت ألا یزال لساني

رطبا من ذكر الله . و منھم القوم الذین وثب رجل منھم على رطبة سقطت من نخلة فوضعھا في فیھ فلفظھا تورعا . و

منھم أبو بلال مرداس الذي ینحلھ من الفرق لتقشفھ و تصرمھ و صحة عبادتھ و صلابة نیتھ . أما المعتزلة فتنتحلھ و

تقول إنھ خرج منكرا لجور السلطان داعیا إلى الحق و إنھ من أھل العدل و یحتجون لذلك بقولھ لزیاد و قد كان قال في

خطبتھ على المنبر و الله لآخذن المحسن بالمسي ء و الحاضر بالغائب و الصحیح بالسقیم فقام إلیھ مرداس فقال قد سمعنا

ما قلت أیھا الإنسان و ما ھكذا قال الله تعالى لنبیھ إبراھیم إذ یقول
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وَ إِبْراھِیمَ الََّذِي وَفَّى ألاََّ تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى  ثم خرج علیھ عقیب ھذا الیوم . و أما الشیعة فتنتحلھ و تزعم أنھ كتب إلى

الحسین بن علي إني و الله لست من الخوارج و لا أرى رأیھم و إني على دین أبیك إبراھیم

 



المستورد السعدي

و منھم المستورد أحد بني سعد بن زید بن مناة كان ناسكا مجتھدا و ھو أحد من ترأس على الخوارج في أیام علي و لھ

الخطبة المشھورة التي أولھا أن رسول الله ص أتانا بالعدل تخفق رایاتھ و تلمع معالمھ فبلغنا عن ربھ و نصح لأمتھ حتى

قبضھ الله تعالى مخیرا مختارا . و نجا یوم النخیلة من سیف علي فخرج بعد مدة على المغیرة بن شعبة و ھو والي الكوفة

فبارزه معقل بن قیس الریاحي فاختلفا ضربتین فخر كل واحد منھما میتا . و من كلام المستورد لو ملكت الدنیا بحذافیرھا

ثم دعیت إلى أن أستفید بھا خطیئة ما فعلت . و من كلامھ إذا أفضیت بسري إلى صدیقي فأفشاه لم ألمھ لأني كنت أولى

بحفظھ . و من كلامھ كن أحرص على حفظ سرك منك على حقن دمك . و كان یقول أول ما یدل على عیب عائب الناس

معرفتھ بالعیوب و لا یعیب إلا معیب .
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و كان یقول المال غیر باق علیك فاشتر بھ من الحمد و الأجر ما یبقى علیك

 



حوثرة الأسدي

قال أبو العباس و خرج من الخوارج على معاویة بعد قتل علي حوثرة الأسدي و حابس الطائي خرجا في جمعھما فصارا

إلى مواضع أصحاب النخیلة و معاویة یومئذ بالكوفة قد دخلھا في عام الجماعة و قد نزل الحسن بن علي و خرج یرید

المدینة فوجھ إلیھ معاویة و قد تجاوز في طریقھ یسألھ أن یكون المتولي لمحاربة الخوارج فكان جواب الحسن و الله لقد

كففت عنك لحقن دماء المسلمین و ما أحسب ذاك یسعني أ فأقاتل عنك قوما أنت و الله أولى بالقتال منھم . قلت ھذا موافق

لقول أبیھ لا تقاتلوا الخوارج بعدي فلیس من طلب الحق فأخطأه مثل من طلب الباطل فأدركھ و ھو الحق الذي لا یعدل عنھ

و بھ یقول أصحابنا فإن الخوارج عندھم أعذر من معاویة و أقل ضلالا و معاویة أولى بأن یحارب منھم . قال أبو العباس

فلما رجع الجواب إلى معاویة أرسل إلى حوثرة الأسدي أباه و قال لھ اذھب فاكفني أمر ابنك فصار إلیھ أبوه فدعاه إلى

الرجوع فأبى فماراه فصمم فقال یا بني أجیئك بابنك فلعلك تراه فتحن إلیھ فقال یا أبت أنا و الله إلى طعنة نافذة أتقلب فیھا

على كعوب الرمح أشوق مني إلى ابني .
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فرجع إلى معاویة فأخبره فقال یا أبا حوثرة لقد عتا بحق ھذا جدا ثم وجھ إلیھ جیشا أكثره أھل الكوفة فلما نظر إلیھم

حوثرة قال لھم یا أعداء الله أنتم بالأمس تقاتلون معاویة لتھدوا سلطانھ و أنتم الیوم تقاتلون معھ لتشدوا سلطانھ فخرج

إلیھ أبوه فدعاه إلى البراز فقال یا أبت لك في غیري مندوحة و لي في غیرك مذھب ثم حمل على القوم و ھو یقول

 
أكرر على ھذي الجموع حوثرة 

فعن قلیل ما تنال المغفرة

فحمل علیھ رجل من طیئ فقتلھ فلما رأى أثر السجود قد لوح جبھتھ ندم على قتلھ

 



w

الرھین المرادي

و قال الرھین المرادي أحد فقھاء الخوارج و نساكھا

 
یا نفس قد طال في الدنیا مراوغتي 

 
لا تأمنن لصرف الدھر تنغیصا 

 
إني لبائع ما یفنى لباقیة 

 
إن لم یعقني رجاء العیش تربیصا 

 
و أسأل الله بیع النفس محتسبا 

 
حتى ألاقي في الفردوس حرقوصا 

 
و ابن المنیح و مرداسا و إخوتھ 

إذ فارقوا ھذه الدنیا مخامیصا

قال أبو العباس و أكثرھم لم یكن یبالي بالقتل و شیمتھم استعذاب الموت و الاستھانة بالمنیة . و منھم الھازئ بالأمراء و

قد قدم إلى السیف ولى زیاد شیبان بن عبد الله الأشعري صاحب مقبرة بني شیبان باب عثمان و ما یلیھ بالبصرة فجد في

طلب الخوارج و أخافھم فلم
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یزل على ذلك حتى أتاه لیلة و ھو متكئ بباب داره رجلان من الخوارج فضرباه بأسیافھما فقتلاه فأتي زیاد بعد ذلك برجل

من الخوارج فقال اذھبوا بھ فاقتلوه متكئا كما قتل شیبان متكئا فصاح بھ الخارجي یا عدلاه یھزأ بھ

 



عباد بن أخضر المازني

قال و أما عباد بن أخضر قاتل أبي بلال مرداس بن أدیة و قد ذكرنا قصتھ فإنھ لم یزل بعد قتلھ مرداسا محمودا في المصر

موصوفا بما كان منھ حتى ائتمر جماعة من الخوارج أن یقتلوه فذمر بعضھم بعضا على ذلك فجلسوا لھ یوم جمعة بعد أن

أقبل على بغلتھ و ابنھ ردیفھ فقام إلیھ رجل منھم فقال لھ أسألك عن مسألة قال قل قال رأیت رجلا قتل رجلا بغیر حق و

للقاتل جاه و قدر و ناحیة من السلطان و لم یعد علیھ السلطان لجوره أ لولي ذلك المقتول أن یقتل القاتل إن قدر علیھ فقال

بل یرفعھ إلى السلطان قال إن السلطان لا یعدي علیھ لمكانھ منھ و لعظم جاھھ عنده قال أخاف علیھ إن فتك بھ فتك بھ

السلطان قال دع ما تخافھ من السلطان أ یلحقھ تبعة فیما بینھ و بین الله قال لا فحكم ھو و أصحابھ ثم خبطوه بأسیافھم و

رمى عباد بابنھ فنجا و تنادي الناس قتل عباد فاجتمعوا فأخذوا أفواه الطرق و كان مقتل عباد في سكة بني مازن عند

مسجد بني كلیب بن یربوع فجاء معبد بن أخضر أخو عباد و ھو معبد
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بن علقمة و أخضر زوج أمھما في جماعة من بني مازن و صاحوا بالناس دعونا و ثارنا فأحجم الناس فتقدم المازنیون

فحاربوا الخوارج حتى قتلوھم جمیعا لم یفلت منھم أحد إلا عبیدة بن ھلال فإنھ خرق خصا و نفذ فیھ ففي ذلك یقول

الفرزدق

 
لقد أدرك الأوتار غیر ذمیمة 

 
إذا ذم طلاب الترات الأخاضر 

 
ھم جردوا الأسیاف یوم ابن أخضر 

 
فنالوا التي ما فوقھا نال ثائر 

 
أقادوا بھ أسدا لھا في اقتحامھا 

إذا برزت نحو الحروب بصائر

ثم ھجا كلیب بن یربوع رھط جریر بن الخطفى لأنھ قتل بحضرة مسجدھم و لم ینصروه فقال في كلمتھ ھذه

 
كفعل كلیب إذ أخلت بجارھا 

 
و نصر اللئیم معتم و ھو حاضر 

 
و ما لكلیب حین تذكر أول 

و ما لكلیب حین تذكر آخر

قال و كان مقتل عباد بن أخضر و عبید الله بن زیاد بالكوفة و خلیفتھ على البصرة عبید الله بن أبي بكرة فكتب إلیھ یأمره

ألا یدع أحدا یعرف بھذا الرأي إلا حبسھ فجد في طلب من تغیب عنھ و جعل یتبعھم و یأخذھم فإذا شفع إلیھ أحد منھم كفلھ

إلى أن یقدم بھ على ابن زیاد حتى أتوه بعروة بن أدیة فأطلقھ و قال أنا كفیلك فلما قدم ابن زیاد أخذ من في الحبس فقتلھم

جمیعا و طلب الكفلاء بمن كفلوا بھ فكل من جاء بصاحبھ أطلقھ و قتل الخارجي و من لم یأت بمن كفل بھ منھم قتلھ . ثم



قال لابن أبي بكرة ھات عروة بن أدیة قال لا أقدر علیھ قال إذا و الله أقتلك فإنك كفیلھ فلم یزل یطلبھ حتى دل علیھ في

سرب العلاء بن سویة المنقري فكتب بذلك إلى عبید الله بن زیاد فقرأ علیھ كتابھ فقال إنا قد أصبناه في شرب
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العلاء فتھانف بھ عبید الله و قال صحفت و لؤمت إنما ھو في سرب العلاء و لوددت أنھ كان ممن شرب النبیذ فلما أقیم

عروة بین یدیھ قال لم جھزت أخاك علي یعني أبا بلال فقال و الله لقد كنت بھ ضنینا و كان لي عزا و لقد أردت لھ ما أرید

لنفسي فعزم عزما فمضى علیھ و ما أحب لنفسي إلا المقام و ترك الخروج فقال لھ أ فأنت على رأیھ قال كلنا نعبد ربا واحدا

قال أما و الله لأمثلن بك قال اختر لنفسك من القصاص ما شئت فأمر بھ فقطعوا یدیھ و رجلیھ ثم قال لھ كیف ترى قال

أفسدت علي دنیاي و أفسدت علیك آخرتك فأمر بھ فصلب على باب داره

 



أبو الوازع الراسبي

قال أبو العباس و كان أبو الوازع الراسبي من مجتھدي الخوارج و نساكھا و كان یذم نفسھ و یلومھا على القعود و كان

شاعرا و كان یفعل ذلك بأصحابھ فأتى نافع بن الأزرق و ھو في جماعة من أصحابھ یصف لھم جور السلطان و فساد

العامة و كان نافع ذا لسان عضب و احتجاج و صبر على المنازعة فأتاه أبو الوازع فقال لھ یا نافع إنك
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أعطیت لسانا صارما و قلبا كلیلا فلوددت أن صرامة لسانك كانت لقلبك و كلال قلبك كان للسانك أ تحض على الحق و تقعد

عنھ و تقبح الباطل و تقیم علیھ فقال نافع یا أبا الوازع إنما ننتظر الفرص إلى أن تجمع من أصحابك من تنكئ بھ عدوك

فقال أبو الوازع

 
لسانك لا تنكي بھ القوم إنما 

 
تنال بكفیك النجاة من الكرب 

 
فجاھد أناسا حاربوا الله و اصطبر 

عسى الله أن یجزي غوي بني حرب

یعني معاویة ثم قال و الله لا ألومك و نفسي ألوم و لأغدون غدوة لا أنثني بعدھا أبدا ثم مضى فاشترى سیفا و أتى صیقلا

كان یذم الخوارج و یدل على عوارتھم فشاوره في السیف فحمده ثم قال اشحذه فشحذه حتى إذا رضیھ خبط بھ الصیقل

فقتلھ و حمل على الناس فھربوا منھ حتى أتى مقبرة بني یشكر فدفع علیھ رجل حائط ستره فشدخھ و أمر ابن زیاد بصلبھ

 



عمران بن الحارث الراسبي

قال أبو العباس و من نساكھم الذین قتلوا في الحرب عمران بن الحارث الراسبي قتل یوم دولاب التقى ھو و الحجاج بن

باب الحمیري و كان الأمیر یومئذ على أھل البصرة و صاحب رایتھم فاختلفا ضربتین فخرا میتین فقالت أم عمران ترثیھ

 
الله أید عمرانا و طھره 

 
و كان یدعو الله في السحر 
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یدعوه سرا و إعلانا لیرزقھ 

 
شھادة بیدي ملحادة غدر 

 
ولى صحابتھ عن حر ملحمة 

و شد عمران كالضرغامة الذكر

قال و ممن قتل من رؤسائھم یوم دولاب نافع بن الأزرق و كان خلیفتھم خاطبوه بإمرة المؤمنین فقال رجل منھم یرثیھ

 
شمت ابن بدر و الحوادث جمة 

 
و الجائرون بنافع بن الأزرق 

 
و الموت حتم لا محالة واقع 

 
من لا یصبحھ نھارا یطرق 

 
فئن أمیر المؤمنین أصابھ 

ریب المنون فمن یصبھ یغلق

و قال قطري بن الفجاءة یذكر یوم دولاب

 
لعمرك إني في الحیاة لزاھد 

 
و في العیش ما لم ألق أم حكیم 

 
من الخفرات البیض لم یر مثلھا 

 
شفاء لذي بث و لا لسقیم 
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لعمرك إني یوم ألطم وجھھا 

 
على نائبات الدھر جد لئیم 

 
فلو شھدتنا یوم دولاب شاھدت 



طعان فتى في الحرب غیر ذمیم 

غداة طفت علماء بكر بن وائل 

و عجنا صدور الخیل نحو تمیم 

و كان بعبد القیس أول جدنا 

و أحلافھا من یحصب و سلیم 

و ظلت شیوخ الأزد في حومة الوغى 

تعوم فمن مستنزل و ھزیم 

فلم أر یوما كان أكثر مقعصا 

یمج دما من فائظ و كلیم 

و ضاربة خدا كریما على فتى 

أغر نجیب الأمھات كریم 
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أصیب بدولاب و لم تك موطنا 

لھ أرض دولاب و أرض حمیم 

فلو شھدتنا یوم ذاك و خیلنا 

تبیح الكفار كل حریم 

رأت فتیة باعوا الإلھ نفوسھم 

بجنات عدن عنده و نعیم

 



عبد الله بن یحیى طالب الحق

و من رؤساء الخوارج و كبارھم عبد الله بن یحیى الكندي الملقب طالب الحق و صاحبھ المختار بن عوف الأزدي صاحب

وقعة قدید و نحن نذكر ما ذكره أبو الفرج الأصفھاني من قصتھما في كتاب الأغاني مختصرا محذوفا منھ ما لا حاجة بنا

في ھذا الموضع إلیھ . قال أبو الفرج كان عبد الله بن یحیى من حضرموت و كان مجتھدا عابدا و كان یقول قبل أن یخرج

لقیني رجل فأطال النظر إلي و قال ممن أنت قلت من كندة فقال من أیھم فقلت من بني شیطان فقال و الله لتملكن و تبلغن

وادي القرى و ذلك بعد أن تذھب إحدى عینیك و قد ذھبت و أنا أتخوف ما قال و أستخیر الله . فرأى بالیمن جورا ظاھرا و

عسفا شدیدا و سیرة في الناس قبیحة فقال لأصحابھ إنھ لا یحل لنا المقام على ما نرى و لا الصبر علیھ و كتب إلى جماعة

من الإباضیة بالبصرة و غیرھا یشاورھم في الخروج فكتبوا إلیھ إن استطعت ألا تقیم یوما واحدا فافعل
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فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل و لست تدري متى یأتي أجلك و � بقیة خیر من عباده یبعثھم إذا شاء بنصر دینھ و

یختص بالشھادة منھم من یشاء . و شخص إلیھ أبو حمزة المختار بن عوف الأزدي و بلج بن عقبة المسعودي في رجال

من الإباضیة فقدموا علیھ حضرموت فحرضوه على الخروج و أتوه بكتب أصحابھ یوصونھ و یوصون أصحابھ إذا خرجتم

فلا تغلوا و لا تغدروا و اقتدوا بسلفكم الصالحین و سیروا بسیرتھم فقد علمتم أن الذي أخرجھم على السلطان العیب

لأعمالھم . فدعا عبد الله أصحابھ فبایعوه و قصدوا دار الإمارة و على حضرموت یومئذ إبراھیم بن جبلة بن مخرمة الكندي

فأخذه فحبسھ یوما ثم أطلقھ فأتى صنعاء و أقام عبد الله بحضرموت و كثر جمعھ و سموه طالب الحق . و كتب إلى من كان

من أصحابھ بصنعاء أني قادم علیكم ثم استخلف على حضرموت عبد الله بن سعید الحضرمي و توجھ إلى صنعاء و ذلك

في سنة تسع و عشرین و مائة في ألفین و العامل على صنعاء یومئذ القاسم بن عمرو أخو یوسف بن عمرو الثقفي فجرت

بینھ و بین عبد الله بن یحیى حروب و مناوشات كانت الدولة فیھا و النصرة لعبد الله بن یحیى فدخل إلى صنعاء و جمع ما

فیھا من الخزائن و الأموال فأحرزھا . فلما استولى على بلاد الیمن خطب فحمد الله و أثنى علیھ و صلى على رسولھ و ذكر

و حذر ثم قال إنا ندعوكم أیھا الناس إلى كتاب الله و سنة نبیھ و إجابة من دعا إلیھما الإسلام دیننا و محمد نبینا و الكعبة

قبلتنا و القرآن إمامنا رضینا بالحلال حلالا لا نبتغي بھ بدلا و لا نشتري بھ ثمنا و حرمنا الحرام و نبذناه وراء ظھورنا و لا

حول و لا قوة إلا با� و إلى الله المشتكى و علیھ المعول من زنى فھو كافر و من سرق فھو كافر و من شرب الخمر فھو

كافر و من شك في أنھ كافر فھو كافر ندعوكم إلى فرائض بینات و آیات محكمات
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و آثار نقتدي بھا و نشھد أن الله صادق فیما وعد و عدل فیما حكم و ندعو إلى توحید الرب و الیقین بالوعد و الوعید و

أداء الفرائض و الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر و الولایة لأھل ولایة الله و العداوة و لأعداء الله أیھا الناس إن من

رحمة الله أن جعل في كل فترة بقایا من أھل العلم یدعون من ضل إلى الھدى و یصبرون على الألم في جنب الله و یقتلون

على الحق في سالف الأیام شھداء فما نسیھم ربھم و ما كان ربك نسیا أوصیكم بتقوى الله و حسن القیام على ما وكلتم

بالقیام علیھ و قابلوا الله حسنا في أمره و زجره أقول قولي ھذا و أستغفر الله لي و لكم . قال و أقام عبد الله بن یحیى



بصنعاء أشھرا یحسن السیرة في الناس و یلین جانبھ لھم و یكف الأذى عنھم و كثر جمعھ و أتتھ الشراة من كل جانب فلما

كان في وقت الحج وجھ أبا حمزة المختار بن عوف و بلج بن عقبة و أبرھة بن الصباح إلى مكة و الأمیر علیھم أبو حمزة

في ألف و أمره أن یقیم بمكة إذا صدر الناس و یوجھ بلجا إلى الشام فأقبل المختار إلى مكة یوم الترویة و علیھا و على

المدینة عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك في خلافة مروان بن محمد بن مروان و أم عبد الواحد بنت عبد الله بن خالد

بن أسید فكره عبد الواحد قتالھم و فزع الناس منھم حین رأوھم و قد طلعوا علیھم بعرفة و معھم أعلام سود في رءوس

الرماح و قالوا لھم ما لكم و ما حالكم فأخبروھم بخلافھم مروان و آل مروان و التبري منھم فراسلھم عبد الواحد في ألا

یعطلوا على الناس حجتھم فقال أبو حمزة نحن بحجنا أضن و علیھ أشح فصالحھم على أنھم جمیعا آمنون بعضھم من

بعض حتى ینفر الناس النفر الأخیر و أصبحوا من الغد و وقفوا بحیال عبد الواحد بعرفة و دفع عبد الواحد بالناس فلما

كانوا بمنى قیل لعبد الواحد قد أخطأت فیھم و لو حملت علیھم الحاج ما كانوا إلا أكلة رأس .
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و بعث عبد الواحد إلى أبي حمزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب و محمد بن عبد الله بن عمرو بن

عثمان و عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر و عبید الله بن عمر بن حفص العمري و ربیعة بن عبد الرحمن و

رجالا أمثالھم فلما قربوا من أبي حمزة أخذتھم مسالحھ فأدخلوا على أبي حمزة فوجدوه جالسا و علیھ إزار قطري قد

ربطھ بحوره في قفاه فلما دنوا تقدم إلیھ عبد الله بن الحسن العلوي و محمد بن عبد الله العثماني فنسبھما فلما انتسبا لھ

عبس في وجوھھما و أظھر الكراھیة لھما ثم تقدم إلیھ بعدھما البكري و العمري فنسبھما فانتسبا لھ فھش إلیھما و تبسم

في وجوھھما و قال و الله ما خرجنا إلا لنسیر سیرة أبویكما فقال لھ عبد الله بن حسن و الله ما جئناك لتفاخر بین آبائنا و

لكن الأمیر بعثنا إلیك برسالة و ھذا ربیعة یخبركھا فلما أخبره ربیعة قال لھ إن الأمیر یخاف نقض العھد قال معاذ الله أن

ننقض العھد أو نخیس بھ و الله لا أفعل و لو قطعت رقبتي ھذه و لكن إلى أن تنقضي الھدنة بیننا و بینكم . فخرجوا من

عنده فأبلغوا عبد الواحد فلما كان النفر الأخیر نفر عبد الواحد و خلى مكة لأبي حمزة فدخل بغیر قتال فقال بعض الشعراء

یھجو عبد الواحد

زار الحجیج عصابة قد خالفوا 

دین الإلھ ففر عبد الواحد 

ترك الإمارة و المواسم ھاربا 

و مضى یخبط كالبعیر الشارد 

فلو أن والده تخیر أمھ 

لصفت خلائقھ بعرق الوالد
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ثم مضى عبد الواحد حتى دخل المدینة و دعا بالدیوان فضرب على الناس البعث و زادھم في العطاء عشرة عشرة و

استعمل على الجیش عبد العزیز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فخرجوا فلقیتھم جزر منحورة فتشاءم الناس

بھا فلما كانوا بالعقیق علق لواء عبد العزیز بسمرة فانكسر الرمح فتشاءموا بذلك أیضا . ثم ساروا حتى نزلوا قدیدا فنزل



بھا قوم معتزلون لیسوا بأصحاب حرب و أكثرھم تجار أغمار قد خرجوا في المصبغات و الثیاب الناعمة و اللھو لا یظنون

أن للخوارج شوكة و لا یشكون في أنھم في أیدیھم . و قال رجل منھم من قریش لو شاء أھل الطائف لكفونا أمر ھؤلاء و

لكنھم داھنوا في دین الله و الله لنظفرن و لنسیرن إلى أھل الطائف فلنسبینھم ثم قال من یشتري مني من سبي أھل الطائف

. قال أبو الفرج فكان ھذا الرجل أول المنھزمین فلما وصل المدینة و دخل داره أراد أن یقول لجاریتھ أغلقي الباب قال لھا

غاق باق دھشا فلقبھ أھل المدینة بعد ذلك غاق باق و لم تفھم الجاریة قولھ حتى أومأ إلیھا بیده فأغلقت الباب . قال و كان

عبد العزیز یعرض الجیش بذي الحلیفة فمر بھ أمیة بن عنبسة بن سعید بن العاص فرحب بھ و ضحك إلیھ ثم مر بھ

عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبیر فلم یكلمھ و لم یلتفت إلیھ فقال لھ عمران بن عبد الله بن مطیع و كان ابن خالتھ أما

ھما ابنتا عبد الله بن خالد بن أسید سبحان الله مر بك شیخ من شیوخ قریش فلم تنظر

[ 111 ]

إلیھ و لم تكلمھ و مر بك غلام من بني أمیة فضحكت إلیھ و لاطفتھ أما و الله لو التقى الجمعان لعلمت أیھما أصبر . قال

فكان أمیة بن عنبة أول من انھزم و ركب فرسھ و مضى و قال لغلامھ یا مجیب أما و الله لئن أحرزت ھذه الأكلب من بني

الشراة إني لعاجز . و أما عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبیر فقاتل یومئذ حتى قتل و كان یحمل و یتمثل

و إني إذا ضن الأمیر بإذنھ 

على الإذن من نفسي إذا شئت قادر

و الشعر للأغر بن حماد الیشكري . قال فلما بلغ أبا حمزة إقبال أھل المدینة إلیھ استخلف على مكة أبرھة بن الصباح و

شخص إلیھم و على مقدمتھ بلج بن عقبة . فلما كان في اللیلة التي وافاھم في صبیحتھا و أھل المدینة نزول بقدید قال

لأصحابھ إنكم ملاقو القوم غدا و أمیرھم فیما بلغني ابن عثمان أول من خالف سنة الخلفاء و بدل سنة رسول الله ص و قد

وضح الصبح لذي عینین فأكثروا ذكر الله و تلاوة القرآن و وطنوا أنفسكم على الموت و صبحھم غداة الخمیس لتسع

خلون من صفر سنة ثلاثین و مائة . قال أبو الفرج و قال عبد العزیز لغلامھ في تلك اللیلة ابغنا علفا قال ھو غال فقال

ویحك البواكي علینا غدا أغلى و أرسل أبو حمزة إلیھم بلج بن عتبة لیدعوھم فأتاھم في ثلاثین راكبا فذكرھم الله و سألھم

أن یكفوا عنھم و قال لھم خلوا سبیلنا إلى الشام لنسیر
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إلى من ظلمكم و جار في الحكم علیكم و لا تجعلوا حدنا بكم فإنا لا نرید قتالكم فشتمھم أھل المدینة و قالوا یا أعداء الله أ

نحن نخلیكم و نترككم تفسدون في الأرض . فقالت الخوارج یا أعداء الله أ نحن نفسد في الأرض إنما خرجنا لنكف الفساد و

نقاتل من قاتلنا منكم و استأثر بالفي ء فانظروا لأنفسكم و اخلعوا من لم یجعل الله لھ طاعة فإنھ لا طاعة لمخلوق في

معصیة الخالق فادخلوا في السلم و عاونوا أھل الحق . فناداه عبد العزیز ما تقول في عثمان قال قد برئ منھ المسلمون

قبلي و إنا متبع آثارھم و مقتد بھم قال ارجع إلى أصحابك فلیس بیننا و بینكم إلا السیف فرجع إلى أبي حمزة فأخبره فقال

كفوا عنھم و لا تقاتلوھم حتى یبدءوكم بالقتال فواقفوھم و لم یقاتلوھم فرمى رجل من أھل المدینة بسھم في عسكر أبي

حمزة فجرح منھم رجلا فقال أبو حمزة شأنكم الآن فقد حل قتالھم فحملوا علیھم فثبت بعضھم لبعض و رایة قریش مع



إبراھیم بن عبد الله بن مطیع ثم انكشف أھل المدینة فلم یتبعوھم و كان على عامتھم صخر بن الجھم بن حذیفة العدوي

فكبر و كبر الناس معھ فقاتلوا قلیلا ثم انھزموا فلم یبعدوا حتى كبر ثانیة فثبت معھ ناس و قاتلوا ثم انھزموا ھزیمة لم یبق

بعدھا منھم باقیة فقال علي بن الحصین لأبي حمزة اتبع آثار القوم أو دعني أتبعھم فأقتل المدبر و أذفف على الجریح فإن

ھؤلاء شر علینا من أھل الشام و لو قد جاءك أھل الشام غدا لرأیت من ھؤلاء ما تكره قال لا أفعل و لا أخالف سیرة

أسلافنا . و أخذ جماعة منھم أسرا و أراد إطلاقھم فمنعھ علي بن الحصین و قال إن لكل
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زمان سیرة و ھؤلاء لم یؤسروا و ھم ھراب و إنما أسروا و ھم یقاتلون و لو قتلوا في ذلك الوقت لم یحرم قتلھم فھكذا

الآن قتلھم حلال و دعا بھم فكان إذا رأى رجلا من قریش قتلھ و إذا رأى رجلا من الأنصار أطلقھ . قال أبو الفرج و ذلك

لأن قریشا كانوا أكثر الجیش و بھم كانت الشوكة و أتى محمد بن عبد العزیز بن عمرو بن عثمان فنسبھ فقال أنا رجل من

الأنصار فسأل الأنصار فأقرت بذلك فأطلقھ فلما ولى قال و الله إني لأعلم أنھ قرشي و لكن قد أطلقتھ . قال و قد بلغت قتلى

قدید ألفین و مائتین و ثلاثین رجلا منھم من قریش أربعمائة و خمسون رجلا و من الأنصار ثمانون رجلا و من الموالي و

سائر الناس ألف و سبعمائة رجل . قال و كان في قتلى قریش من بني أسد بن عبد العزى بن قصي أربعون رجلا . قال و

قتل یومئذ أمیة بن عبد الله بن عمرو بن عثمان خرج مقنعا فلم یكلم أحدا و قاتل حتى قتل و دخل بلج المدینة بغیر حرب

فدخلوا في طاعتھ و كف عنھم و رجع إلى ملكھ و كان على شرطتھ أبو بكر بن عبد الله بن عمر من آل سراقة فكان أھل

المدینة یقولون لعن الله السراقي و لعن الله بلجا العراقي و قالت نائحة أھل المدینة تبكیھم

ما للزمان و ما لیھ 

أفنت قدید رجالیھ 

فلأبكین سریرة 

و لأبكین علانیة 

و لأبكین على قدید 

بسوء ما أولانیھ 

و لأعوین إذا خلوت 

مع الكلاب العاویة
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أبو حمزة الشاري

قال أبو الفرج و لما سار عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك إلى الشام و خلف المدینة لبلج أقبل أبو حمزة من مكة حتى

دخلھا فرقي المنبر فحمد الله و قال یا أھل المدینة سألناكم عن ولاتكم ھؤلاء فأسأتم لعمري و الله القول فیھم و سألناكم ھل

یقتلون بالظن فقلتم نعم و سألناكم ھل یستحلون المال الحرام و الفرج الحرام فقلتم نعم فقلنا لكم تعالوا نحن و أنتم فأنشدوا

الله وحده أن یتنحوا عنا و عنكم لیختار المسلمون لأنفسھم فقلتم لا نفعل فقلنا لكم تعالوا نحن و أنتم نلقاھم فإن نظھر نحن

و أنتم یأت من یقیم لنا كتاب الله و سنة نبیھ و یعدل في أحكامكم و یحملكم على سنة نبیكم فأبیتم و قاتلتمونا فقاتلناكم و

قتلناكم فأبعدكم الله و أسحقكم یا أھل المدینة مررت بكم في زمن الأحول ھشام بن عبد الملك و قد أصابتكم عاھة في ثماركم

فركبتم إلیھ تسألونھ أن یضع خراجكم عنكم فكتب بوضعھ عن قوم من ذوي الیسار منكم فزاد الغني غنى و الفقیر فقرا و

قلتم جزاه الله خیرا فلا جزاه خیرا و لا جزاكم . قال أبو الفرج فأما خطبتا أبي حمزة المشھورتان اللتان خطب بھما في

المدینة فإن إحداھما قولھ تعلمون یا أھل المدینة أنا لم نخرج من دیارنا و أموالنا أشرا و لا بطرا و لا عبثا و لا لھوا و لا

لدولة ملك نرید أن نخوض فیھ و لا لثأر قدیم نیل منا و لكنا لما رأینا مصابیح الحق قد أطفئت و معالم العدل قد عطلت و

عنف القائم بالحق و قتل القائم بالقسط ضاقت علینا الأرض بما رحبت و سمعنا داعیا یدعو إلى طاعة الرحمن و حكم

ِ فلَیَْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَْرَْضِ القرآن فأجبنا داعي الله وَ مَنْ لا یجُِبْ داعِيَ َ�َّ
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فأقبلنا من قبائل شتى النفر منا على البعیر الواحد و علیھ زادھم یتعاورون لحافا واحدا قلیلون مستضعفون في الأرض

فآوانا الله و أیدنا بنصره و أصبحنا و الله المحمود من أھل فضلھ و نعمتھ ثم لقینا رجالكم بقدید فدعوناھم إلى طاعة

الرحمن و حكم القرآن فدعونا إلى طاعة الشیطان و حكم مروان فشتان لعمر الله ما بین الغي و الرشد ثم أقبلوا یزفون و

یھرعون قد ضرب الشیطان فیھم بجرانھ و صدق علیھم إبلیس ظنھ و أقبل أنصار الله عصائب و كتائب بكل مھند ذي

رونق فدارت رحانا و استدارت رحاھم بضرب یرتاب منھ المبطلون . و ایم الله یا أھل المدینة إن تنصروا مروان و آل

مروان فیسحتكم الله بعذاب من عنده أو بأیدینا و یشف صدور قوم مؤمنین . یا أھل المدینة الناس منا و نحن منھم إلا

مشركا عباد وثن أو كافرا من أھل الكتاب أو إماما جائرا . یا أھل المدینة من یزعم أن الله تعالى كلف نفسا فوق طاقتھا و

سألھا عما لم یؤتھا فھو لنا حرب . یا أھل المدینة أخبروني عن ثمانیة أسھم فرضھا الله في كتابھ على القوي و الضعیف

فجاء تاسع لیس لھ منھا سھم فأخذھا جمیعا لنفسھ مكابرا محاربا لربھ ما تقولون فیھ و فیمن عاونھ على فعلھ . یا أھل

المدینة بلغني أنكم تنتقصون أصحابي قلتم ھم شباب أحداث و أعراب جفاة ویحكم یا أھل المدینة و ھل كان أصحاب رسول

الله ص إلا شبابا
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أحداثا نعم و الله إن أصحابي لشباب مكتھلون في شبابھم غضیضة عن الشر أعینھم ثقیلة عن الباطل أقدامھم قد باعوا

أنفسا تموت غدا بأنفس لا تموت أبدا قد خلطوا كلالھم بكلالھم و قیام لیلھم بصیام نھارھم محنیة أصلابھم على أجزاء

القرآن كلما مروا بآیة خوف شھقوا خوفا من النار و كلما مروا بآیة رجاء شھقوا شوقا إلى الجنة و إذا نظروا إلى



السیوف و قد انتضیت و إلى الرماح و قد أشرعت و إلى السھام و قد فوقت و أرعدت الكتیبة بصواعق الموت استخفوا

وعیدھا عند وعید الله و انغمسوا فیھا فطوبى لھم و حسن مآب فكم من عین في منقار طائر طالما بكى بھا صاحبھا من

خشیة الله و كم من ید قد أبینت عن ساعدھا طالما اعتمد علیھا صاحبھا راكعا و ساجدا في طاعة الله أقول قولي ھذا و

أستغفر الله و ما توفیقي إلا با� علیھ توكلت و إلیھ أنیب . و أما الخطبة الثانیة فقولھ یا أھل المدینة ما لي رأیت رسم

الدین فیكم عافیا و آثاره دارسة لا تقبلون علیھ عظة و لا تفقھون من أھلھ حجة قد بلیت فیكم جدتھ و انطمست عنكم سنتھ

ترون معروفھ منكرا و المنكر من غیره معروفا فإذا انكشفت لكم العبر و أوضحت لكم النذر عمیت عنھا أبصاركم و صمت

عنھا آذانكم ساھین في غمرة لاھین في غفلة تنبسط قلوبكم للباطل إذا نشر و تنقبض عن الحق إذا ذكر مستوحشة من

العلم مستأنسة بالجھل كلما وردت علیھا موعظة زادتھا عن الحق نفورا تحملون قلوبا في صدوركم كالحجارة أو أشد

قسوة من الحجارة فھي لا تلین بكتاب الله الذي لو أنزل على جبل لرأیتھ خاشعا متصدعا من خشیة الله .

[ 117 ]

یا أھل المدینة إنھ لا تغني عنكم صحة أبدانكم إذا سقمت قلوبكم قد جعل الله لكل شي ء سببا غالبا علیھ لینقاد إلیھ مطیع

أمره فجعل القلوب غالبة على الأبدان فإذا مالت القلوب میلا كانت الأبدان لھا تبعا و إن القلوب لا تلین لأھلھا إلا بصحتھا و

لا یصححھا إلا المعرفة با� و قوة النیة و نفاذ البصیرة و لو استشعرت تقوى الله قلوبكم لاستعملت في طاعة الله أبدانكم .

یا أھل المدینة داركم دار الھجرة و مثوى الرسول ص لما نبت بھ داره و ضاق بھ قراره و آذاه الأعداء و تجھمت لھ فنقلھ

الله إلیكم بل إلى قوم لعمري لم یكونوا أمثالكم متوازرین مع الحق على الباطل مختارین الأجل على العاجل یصبرون

للضراء رجاء ثوابھا فنصروا الله و جاھدوا في سبیلھ و آزروا رسولھ ص و اتبعوا النور الذي أنزل معھ و آثروا الله على

أنفسھم و لو كان بھم خصاصة فقال الله تعالى لھم و لأمثالھم و لمن اھتدى بھدیھم وَ مَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ فأَوُلئكَِ ھُمُ

الَْمُفْلِحُونَ و أنتم أبناؤھم و من بقي من خلفھم تتركون أن تقتدوا بھم أو تأخذوا بسنتھم عمى القلوب صم الآذان اتبعتم

الھوى فأرداكم عن الھدى و أسھاكم عن مواعظ القرآن لا تزجركم فتنزجرون و لا تعظكم فتتعظون و لا توقظكم

فتستیقظون لبئس الخلف أنتم من قوم مضوا قبلكم ما سرتم سیرتھم و لا حفظتم وصیتھم و لا احتذیتم مثالھم لو شقت

عنھم قبورھم فعرضت علیھم أعمالكم لعجبوا كیف صرف العذاب عنكم أ لا ترون إلى خلافة الله و إمامة المسلمین كیف

أضیعت حتى تداولھا بنو مروان أھل بیت اللعنة و طرداء رسول الله و قوم من الطلقاء لیسوا من المھاجرین و لا الأنصار

و لا التابعین بإحسان فأكلوا مال الله أكلا و تلعبوا بدین الله لعبا و اتخذوا عباد الله عبیدا یورث الأكبر منھم ذلك الأصغر فیا

لھا
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أمة ما أضعفھا و أضیعھا و مضوا على ذلك من سیئ أعمالھم و استخفافھم بكتاب الله قد نبذوه وراء ظھورھم فالعنوھم

لعنھم الله لعنا كما یستحقونھ . و لقد ولى منھم عمر بن عبد العزیز فاجتھد و لم یكد و عجز عن الذي أظھر حتى مضى

لسبیلھ قال و لم یذكره بخیر و لا بشر ثم قال و ولى بعده یزید بن عبد الملك غلام سفیھ ضعیف غیر مأمون على شي ء من

أمور المسلمین لم یبلغ أشده و لم یؤنس رشده و قد قال الله عز و جل فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنْھُمْ رُشْداً فاَدْفعَوُا إِلیَْھِمْ أمَْوالھَُمْ و أمر

أمة محمد ص و أحكامھا و فروجھا و دمائھا أعظم عند الله من مال الیتیم و إن كان عند الله عظیما غلام مأبون في فرجھ



و بطنھ یأكل الحرام و یشرب الخمر و یلبس بردین قد حیكا من غیر حلھما و صرفت أثمانھما في غیر وجھھا بعد أن

ضربت فیھما الأبشار و حلقت فیھما الأشعار استحل ما لم یحلھ الله لعبد صالح و لا لنبي مرسل فأجلس حبابة عن یمینھ و

سلامة عن یساره یغنیانھ بمزامیر الشیطان و یشرب الخمر الصراح المحرمة نصا بعینھا حتى إذا أخذت منھ مأخذھا و

خالطت روحھ و لحمھ و دمھ و غلبت سورتھا على عقلھ مزق بردیھ ثم التفت إلیھما فقال أ تأذنان لي بأن أطیر نعم فطر

إلى النار طر إلى لعنة الله طر إلى حیث لا یردك الله . ثم ذكر بني أمیة و أعمالھم فقال أصابوا إمرة ضائعة و قوما طغاما

جھالا لا یقومون � بحق و لا یفرقون بین الضلالة و الھدى و یرون أن بني أمیة أرباب لھم فملكوا الأمر و تسلطوا فیھ

تسلط ربوبیة بطشھم بطش الجبابرة یحكمون بالھوى و یقتلون على الغضب و یأخذون بالظن و یعطلون الحدود

بالشفاعات و یؤمنون الخونة و یعصون ذوي

[ 119 ]

الأمانة و یتناولون الصدقة من غیر فرضھا و یضعونھا غیر موضعھا فتلك الفرقة الحاكمة بغیر ما أنزل الله فالعنوھم لعنھم

الله . قال ثم ذكر شیعة آل أبي طالب فقال و أما إخواننا من الشیعة و لیسوا بإخواننا في الدین لكني سمعت الله یقول یا أیَُّھَا

الَنَّاسُ إِنَّا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثى  وَ جَعلَْناكُمْ شُعوُباً وَ قبَائِلَ لِتعَارَفوُا فإنھا فرقة تظاھرت بكتاب الله و آثرت الفرقة على الله

لا یرجعون إلى نظر نافذ في القرآن و لا عقل بالغ في الفقھ و لا تفتیش عن حقیقة الثواب قد قلدوا أمورھم أھواءھم و

جعلوا دینھم العصبیة لحزب لزموه و أطاعوه في جمیع ما یقولھ لھم غیا كان أو رشدا ضلالة كان أو ھدى ینتظرون الدول

في رجعة الموتى و یؤمنون بالبعث قبل الساعة و یدعون علم الغیب لمخلوقین لا یعلم واحدھم ما في بیتھ بل لا یعلم ما

ینطوي علیھ ثوبھ أو یحویھ جسمھ ینقمون المعاصي على أھلھا و یعملون بھا و لا یعلمون المخرج منھا جفاة في دینھم

قلیلة عقولھم قد قلدوا أھل بیت من العرب دینھم و زعموا أن موالاتھم لھم تغنیھم عن الأعمال الصالحة و تنجیھم من

عقاب الأعمال السیئة قاتلھم الله أنى یؤفكون . فأي الفرق یا أھل المدینة تتبعون أم بأي مذاھبھم تقتدون و لقد بلغني

مقالكم في أصحابي و ما عبتموه من حداثة أسنانھم ویحكم و ھل كان أصحاب رسول الله ص إلا أحداثا نعم إنھم لشباب

مكتھلون في شبابھم غضیضة عن الشر أعینھم ثقیلة في الباطل أرجلھم أنضاء عبادة قد نظر الله إلیھم في جوف اللیل

محنیة أصلابھم على أجزاء القرآن كلما مر أحدھم بآیة فیھا ذكر الجنة بكى شوقا و كلما مر بآیة فیھا ذكر النار شھق خوفا

كأن زفیر جھنم بین أذنیھ قد أكلت الأرض جباھھم و ركبھم
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و وصلوا كلال لیلھم بكلال نھارھم مصفرة ألوانھم ناحلة أبدانھم من طول القیام و كثرة الصیام یوفون بعھد الله منجزون

لوعد الله قد شروا أنفسھم في طاعة الله حتى إذا التقت الكتیبتان و أبرقت سیوفھما و فوقت سھامھما و أشرعت رماحھما

لقوا شبا الأسنة و زجاج السھام و ظبى السیوف بنحورھم و وجوھھم و صدورھم فمضى الشاب منھم قدما حتى اختلفت

رجلاه على عنق فرسھ و اختضبت محاسن وجھھ بالدماء و عفر جبینھ بالتراب و الثرى و انحطت علیھ الطیر من السماء

و مزقتھ سباع الأرض فكم من عین في منقار طائر طالما بكى بھا صاحبھا في جوف اللیل من خوف الله و كم من وجھ

رقیق و جبین عتیق قد فلق بعمد الحدید . ثم بكى فقال آه آه على فراق الإخوان رحمة الله تعالى على تلك الأبدان اللھم

أدخل أرواحھا الجنان . قال أبو الفرج و سار أبو حمزة و خلف بالمدینة المفضل الأزدي في جماعة من أصحابھ و بعث



مروان بن محمد عبد الملك بن عطیة السعدي في أربعة آلاف من أھل الشام فیھم فرسان عسكره و وجھوھم لحرب أبي

حمزة و عبد الله بن یحیى طالب الحق و أمر ابن عطیة بالجد في المسیر و أعطى كل رجل من الجیش مائة دینار و فرسا

عربیا و بغلا لثقلھ فخرج ابن عطیة حتى إذا كان بالمعلى فكان رجل من أھل وادي القرى یقال لھ العلاء
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بن أفلح أبي الغیث یقول لقیني في ذلك الیوم و أنا غلام رجل من أصحاب ابن عطیة فقال لي ما اسمك یا غلام فقلت العلاء

فقال ابن من قلت ابن أفلح قال أ عربي أم مولى فقلت مولى قال مولى من قلت مولى أبي الغیث قال فأین نحن قلت بالمعلى

قال فأین نحن غدا قلت بغالب قال فما كلمني حتى أردفني خلفھ و مضى حتى أدخلني على ابن عطیة و قال لھ أیھا الأمیر

سل الغلام ما اسمھ فسأل و أنا أرد علیھ القول فسر بذلك و وھب لي دراھم . قال أبو الفرج و قدم أبو حمزة و أمامھ بلج

بن عقبة في ستمائة رجل لیقاتل عبد الملك بن عطیة فلقیھ بوادي القرى لأیام خلت من جمادى الأولى سنة ثلاثین و مائة

فتواقفوا و دعاھم بلج إلى الكتاب و السنة و ذكر بني أمیة و ظلمھم فشتمھ أھل الشام و قالوا یا أعداء الله أنتم أحق بھذا

ممن ذكرتم فحمل بلج و أصحابھ علیھم و انكشفت طائفة من أھل الشام و ثبت ابن عطیة في عصبة صبروا معھ فناداھم یا

أھل الشام یا أھل الحفاظ ناضلوا عن دینكم و أمیركم و اصبروا و قاتلوا قتالا شدیدا فقتل بلج و أكثر أصحابھ و انحازت

قطعة من أصحابھ نحو المائة إلى جبل اعتصموا بھ فقاتلھم ابن عطیة ثلاثة أیام فقتل منھم سبعین رجلا و نجا منھم ثلاثون

. فرجعوا إلى أبي حمزة و ھو بالمدینة و قد اغتموا و جزعوا من ذلك الخبر و قالوا فررنا من الزحف فقال لھم أبو حمزة

لا تجزعوا فإنا لكم فئة و إلي تحیزتم . و خرج أبو حمزة إلى مكة فدعا عمر بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب أھل

المدینة إلى قتال المفضل خلیفة أبي حمزة على المدینة فلم یجد أحدا لأن القتل قد كان أسرع في الناس و خرج وجوه أھل

البلد عنھ فاجتمع إلى عمر البربر و الزنوج و أھل السوق و العبید
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فقاتل بھم الشراة فقتل المفضل و عامة أصحابھ و ھرب الباقون فلم یبق منھم أحد فقال في ذلك سھیل مولى زینب بنت

الحكم بن أبي العاص

لیت مروان رآنا 

یوم الإثنین عشیة 

إذ غسلنا العار عنا 

و انتضینا المشرفیة

قال فلما قدم ابن عطیة أتاه عمر بن عبد الرحمن فقال لھ أصلحك الله إني جمعت قضي و قضیضي فقاتلت ھؤلاء الشراة

فلقبھ أھل المدینة قضي و قضیضي . قال أبو الفرج و أقام ابن عطیة بالمدینة شھرا و أبو حمزة مقیم بمكة ثم توجھ إلیھ

فقال علي بن الحصین العبدي لأبي حمزة إني كنت أشرت علیك یوم قدید و قبلھ أن تقتل الأسرى فلم تفعل حتى قتلوا

المفضل و أصحابنا المقیمین معھ بالمدینة و أنا أشیر علیك الآن أن تضع السیف في أھل مكة فإنھم كفرة فجرة و لو قد قدم

ابن عطیة لكانوا أشد علیك من أھل المدینة فقال لا أرى ذلك لأنھم قد دخلوا في الطاعة و أقروا بالحكم و وجب لھم حق



الولایة . فقال إنھم سیغدرون فقال فمََنْ نكََثَ فإَِنَّما ینَْكُثُ عَلى  نفَْسِھِ . و قدم ابن عطیة مكة فصیر أصحابھ فرقتین و لقي

الخوارج من وجھین فكان ھو بإزاء أبي حمزة في أسفل مكة و جعل طائفة أخرى بالأبطح بإزاء أبرھة بن الصباح فقتل

أبرھة كمن لھ ابن ھبار و ھو على خیل دمشق فقتلھ عند بئر میمون و التقى ابن عطیة بأبي حمزة فخرج أھل مكة

بأجمعھم مع ابن عطیة و تكاثر الناس على أبي حمزة فقتل على فم الشعب و قتلت معھ امرأتھ و ھي ترتجز

أنا الجدیعاء و بنت الأعلم 

من سأل عن اسمي فاسمي مریم 
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بعت سواري بعضب مخذم

و قتلت الخوارج قتلا ذریعا و أسر منھم أربعمائة فقال لھم ابن عطیة ویلكم ما دعاكم إلى الخروج مع ھذا فقالوا ضمن لنا

الكنة یریدون الجنة فقتلھم كلھم و صلب أبا حمزة و أبرھة بن الصباح على شعب الخیف و دخل علي بن الحصین دارا من

دور قریش فأحدق أھل الشام بھا فأحرقوھا فرمى بنفسھ علیھم و قاتل فأسر و قتل و صلب مع أبي حمزة فلم یزالوا

مصلوبین حتى أفضى الأمر إلى بني ھاشم فأنزلوا في خلافة أبي العباس . قال أبو الفرج و ذكر ابن الماجشون أن ابن

عطیة لما التقى بأبي حمزة قال أبو حمزة لأصحابھ لا تقاتلوھم حتى تختبروھم فصاحوا فقالوا یا أھل الشام ما تقولون في

القرآن و العمل بھ فقال ابن عطیة نضعھ في جوف الجوالق قالوا فما تقولون في الیتیم قالوا نأكل مالھ و نفجر بأمھ في

أشیاء بلغني أنھم سئلوا عنھا فلما سمعوا كلامھم قاتلوھم حتى أمسوا فصاحت الشراة ویحك یا ابن عطیة إن الله جل و عز

قد جعل اللیل سكنا فاسكن و نسكن فأبى و قاتلھم حتى أفناھم . قال و لما خرج أبو حمزة من المدینة خطب فقال یا أھل

المدینة إنا خارجون لحرب مروان فإن نظھر علیھ نعدل في أحكامكم و نحملكم على سنة نبیكم و إن یكن ما تمنیتم لنا

فسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون
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قال و قد كان اتبعھ على رأیھ قوم من أھل المدینة و بایعوه منھم بشكست النحوي فلما جاءھم قتلھ وثب الناس على

أصحابھ فقتلوھم و كان ممن قتلوه بشكست النحوي طلبوه فرقي في درجة دار فلحقوه فأنزلوه و قتلوه و ھو یصیح یا

عباد الله فیم تقتلونني فقیل فیھ

لقد كان بشكست عبد العزیز 

من أھل القراءة و المسجد 

فبعدا لبشكست عبد العزیز 

و أما القرآن فلا تبعد

قال أبو الفرج و حدثني بعض أصحابنا أنھ رأى رجلا واقفا على سطح یرمي بالحجارة قوم أبي حمزة بمكة فقیل لھ ویلك أ

تدري من ترمي مع اختلاط الناس فقال و الله ما أبالي من رمیت إنما یقع حجري في شام أو شار و الله ما أبالي أیھما قتلت



. قال أبو الفرج و خرج ابن عطیة إلى الطائف و أتى قتل أبي حمزة إلى عبد الله بن یحیى طالب الحق و ھو بصنعاء فأقبل

في أصحابھ یرید حرب ابن عطیة فشخص ابن عطیة إلیھ و التقوا فقتل بین الفریقین جمع كثیر و ترجل عبد الله بن یحیى

في ألف رجل فقاتلوا حتى قتلوا كلھم و قتل عبد الله بن یحیى و بعث ابن عطیة رأسھ إلى مروان بن محمد و قال أبو صخر

الھذلي یذكر ذلك

قتلنا عبیدا و الذي یكتني الكنى 

أبا حمزة القارئ المصلي الیمانیا 

و أبرھة الكندي خاضت رماحنا 

و بلجا منحناه السیوف المواضیا 
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و ما تركت أسیافنا منذ جردت 

لمروان جبارا على الأرض عاصیا

و قال عمرو بن الحصین العنبري یرثي أبا حمزة و غیره من الشراة و ھذه القصیدة من مختار شعر العرب

ھبت قبیل تبلج الفجر 

ھند تقول و دمعھا یجري 

إذ أبصرت عیني و أدمعھا 

تنھل واكفة على النحر 

أنى اعتراك و كنت عھدي لا 

سرب الدموع و كنت ذا صبر 

أ قذى بعینك لا یفاوقھا 

أم عائر أم ما لھا تذري 

أم ذكر إخوان فجعت بھم 

سلكوا سبیلھم على قدر 

فأجبتھا بل ذكر مصرعھم 

لا غیره عبراتھا تمري 

یا رب أسلكني سبیلھم 

ذا العرش و اشدد بالتقى أزري 

في فتیة صبروا نفوسھم 

للمشرفیة و القنا السمر 

تا� ما في الدھر مثلھم 

حتى أكون رھینة القبر 



أوفى بذمتھم إذا عقدوا 

و أعف عند العسر و الیسر 

متأھبون لكل صالحة 

ناھون من لاقوا عن النكر 

صمت إذا حضروا مجالسھم 

من غیر ماعي بھم یزري 

إلا تجیئھم فإنھم 

رجف القلوب بحضرة الذكر 
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متأوھون كأن جمر غضا 

للموت بین ضلوعھم یسري 

فھم كأن بھم جرى مرض 

أو مسھم طرف من السحر 

لا لیلھم لیل فیلبسھم 

فیھ غواشي النوم بالسكر 

إلا كرى خلسا و آونة 

حذر العقاب فھم على ذعر 

كم من أخ لك قد فجعت بھ 

قوام لیلتھ إلى الفجر 

متأوھا یتلو قوارع من 

آي الكتاب مفزع الصدر 

ظمآن وقدة كل ھاجرة 

تراك لذتھ على قدر 

رفاض ما تھوى النفوس إذا 

رغب النفوس دعت إلى المرز 

و مبرأ من كل سیئة 

عف الھوى ذا مرة شزر 

و المصطلي بالحرب یوقدھا 

بحسامھ في فتیة زھر 

یختاضھا بأفل ذي شطب 

عضب المضارب ظاھر الأثر 



لا شي ء یلقاه أسر لھ 

من طعنة في ثغرة النحر 

منھارة منھ تجیش بما 

كانت عواصم جوفھ تجري 
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لخلیلك المختار أذك بھ 

من مغتد في الله أو مسري 

خواض غمرة كل متلفة 

في الله تحت العثیر الكدر 

نزال ذي النجوات مختضبا 

بنجیعھ بالطعنة الشزر 

و ابن الحصین و ھل لھ شبھ 

في العرف أنى كان و النكر 

بشھامة لم تحن أضلعھ 

لذوي أحزتھ على غدر 

طلق اللسان بكل محكمة 

رآب صدع العظم ذي الكسر 

لم ینفكك في جوفھ حزن 

تغلي حرارتھ و تستشري 

ترقي و آونة یخفضھا 

بتنفس الصعداء و الزفر 

و مخالطي بلج و خالصتي 

سھم العدو و جابر الكسر 

نكل الخصوم إذا ھم شغبوا 

و سداد ثلمة عورة الثغر 

و الخائض الغمرات یخطر في 

وسط الأعادي أیما خطر 

بمشطب أو غیر ذي شطب 

ھام العدا بذبابھ یفري 

و أخیك أبرھة الھجان أخي الحرب 

العوان و موقد الجمر 



و الضارب الأخدود لیس لھا 

حد ینھنھھا عن السحر 

و ولى حكمھم فجعت بھ 

عمرو فوا كبدي على عمرو 

قوال محكمة و ذو فھم 

عف الھوى متثبت الأمر 

و مسیب فاذكر وصیتھ 

لا تنس إما كنت ذا ذكر 
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فكلاھما قد كان مختشعا 

� ذا تقوى و ذا بر 

في مخبتین و لم أسمھم 

كانوا ندي و ھم أولو نصري 

و ھم مساعر في الوغي رجح 

و خیار من یمشي على العفر 

حتى وفوا � حیث لقوا 

بعھود لا كذب و لا غدر 

فتخالسوا مھجات أنفسھم 

و عداتھم بقواضب بتر 

و أسنة أثبتن في لدن 

خطیة بأكفھم زھر 

تحت العجاج و فوقھم خرق 

یخفقن من سود و من حمر 

فتوقدت نیران حربھم 

ما بین أعلى البیت و الحجر 

و تصرعت عنھم فوارسھم 

لم یغمضوا عینا على وتر 

صرعى فخاویة بیوتھم 

و خوامع بجسومھم تفري

قال أبو الفرج و أقام ابن عطیة بحضرموت بعد ظفره بالخوارج حتى أتاه كتاب مروان یأمره بالتعجیل إلى مكة فیحج

بالناس فشخص إلى مكة متعجلا مخفا في تسعة عشر فارسا و ندم مروان على ما كتبھ و قال قتلت ابن عطیة و سوف



یخرج متعجلا مخفا من الیمن لیلحق الحج فیقتلھ الخوارج فكان كما قال صادفھ في طریقھ جماعة متلففة فمن كان منھم

إباضیا قال ما تنتظر أن ندرك ثأر إخواننا و من لم یكن منھم إباضیا ظن أنھ إباضي منھزم من ابن عطیة فصمد لھ سعید و

جمانة ابنا الأخنس
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الكندیان في جماعة من قومھما و كانوا على رأي الخوارج فعطف ابن عطیة على سعید فضربھ بالسیف و طعنھ جمانة

فصرعھ فنزل إلیھ سعید فقعد على صدره فقال لھ ابن عطیة ھل لك في أن تكون أكرم العرب أسیرا فقال سعید یا عدو الله أ

تظن الله یھملك أو تطمع في الحیاة و قد قتلت طالب الحق و أبا حمزة و بلجا و أبرھة فذبحھ و قتل أصحابھ أجمعون . فھذا

یسیر مما ھو معلوم من حال ھذه الطائفة في خشونتھا في الدین و تلزمھا بناموسھ و إن كانت في أصل العقیدة على ضلال

و ھكذا

قال النبي ص عنھم تستحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتھم و صیام أحدكم في جنب صیامھم و معلوم أن معاویة و من بعده

من بني أمیة لم تكن ھذه الطریقة طریقتھم و لا ھذه السنة سنتھم و أنھم كانوا أھل دنیا و أصحاب لعب و لھو و انغماس

في اللذات و قلة مبالاة بالدین و منھم من ھو مرمي بالزندقة و الإلحاد

 



أخبار متفرقة عن معاویة

و قد طعن كثیر من أصحابنا في دین معاویة و لم یقتصروا على تفسیقھ و قالوا عنھ إنھ كان ملحدا لا یعتقد النبوة و نقلوا

عنھ في فلتات كلامھ و سقطات ألفاظھ ما یدل على ذلك . و روى الزبیر بن بكار في الموفقیات و ھو غیر متھم على

معاویة و لا منسوب إلى اعتقاد الشیعة لما ھو معلوم من حالھ من مجانبة علي ع و الانحراف عنھ قال المطرف بن

المغیرة بن شعبة دخلت مع أبي على معاویة و كان أبي یأتیھ فیتحدث معھ ثم ینصرف إلي فیذكر معاویة و عقلھ و یعجب

بما یرى منھ إذ جاء ذات لیلة فأمسك عن العشاء و رأیتھ مغتما فانتظرتھ ساعة و ظننت أنھ لأمر حدث
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فینا فقلت ما لي أراك مغتما منذ اللیلة فقال یا بني جئت من عند أكفر الناس و أخبثھم قلت و ما ذاك قال قلت لھ و قد خلوت

بھ إنك قد بلغت سنا یا أمیر المؤمنین فلو أظھرت عدلا و بسطت خیرا فإنك قد كبرت و لو نظرت إلى إخوتك من بني ھاشم

فوصلت أرحامھم فو الله ما عندھم الیوم شي ء تخافھ و إن ذلك مما یبقى لك ذكره و ثوابھ فقال ھیھات ھیھات أي ذكر

أرجو بقاءه ملك أخو تیم فعدل و فعل ما فعل فما عدا أن ھلك حتى ھلك ذكره إلا أن یقول قائل أبو بكر ثم ملك أخو عدي

فاجتھد و شمر عشر سنین فما عدا أن ھلك حتى ھلك ذكره إلا أن یقول قائل عمر و إن ابن أبي كبشة لیصاح بھ كل یوم

خمس مرات أشھد أن محمدا رسول الله فأي عملي یبقى و أي ذكر یدوم بعد ھذا لا أبا لك لا و الله إلا دفنا دفنا . و أما أفعالھ

المجانبة للعدالة الظاھرة من لبسھ الحریر و شربھ في آنیة الذھب و الفضة حتى أنكر علیھ ذلك أبو الدرداء فقال لھ

إني سمعت رسول الله ص یقول إن الشارب فیھا لیجرجر في جوفھ نار جھنم و قال معاویة أما أنا فلا أرى بذلك بأسا فقال

أبو الدرداء من عذیري من معاویة أنا أخبره عن الرسول ص و ھو یخبرني عن رأیھ لا أساكنك بأرض أبدا . نقل ھذا

الخبر المحدثون و الفقھاء في كتبھم في باب الاحتجاج على أن خبر الواحد معمول بھ في الشرع و ھذا الخبر یقدح في

عدالتھ كما یقدح أیضا في عقیدتھ لأن من قال في مقابلة خبر قد روى عن رسول الله ص أما أنا فلا أرى بأسا فیما حرمھ

رسول الله ص لیس بصحیح العقیدة و من المعلوم أیضا من حالة استئثاره بمال الفي ء و ضربھ من لا حد علیھ و إسقاط

الحد عمن یستحق إقامة الحد علیھ و حكمھ
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برأیھ في الرعیة و في دین الله و استلحاقھ زیادا و ھو یعلم

قول رسول الله ص الولد للفراش و للعاھر الحجر و قتلھ حجر بن عدي و أصحابھ و لم یجب علیھم القتل و مھانتھ لأبي ذر

الغفاري و جبھھ و شتمھ و إشخاصھ إلى المدینة على قتب بعیر وطاء لإنكاره علیھ و لعنھ علیا و حسنا و حسینا و عبد

الله بن عباس على منابر الإسلام و عھده بالخلافة إلى ابنھ یزید مع ظھور فسقھ و شربھ المسكر جھارا و لعبھ بالنرد و

نومھ بین القیان المغنیات و اصطباحھ معھن و لعبھ بالطنبور بینھن و تطریقھ بني أمیة للوثوب على مقام رسول الله ص

و خلافتھ حتى أفضت إلى یزید بن عبد الملك و الولید بن یزید المفتضحین الفاسقین صاحب حبابة و سلامة و الآخر رامي

المصحف بالسھام و صاحب الأشعار في الزندقة و الإلحاد . و لا ریب أن الخوارج إنما بري ء أھل الدین و الحق منھم لأنھم



فارقوا علیا و برئوا منھ و ما عدا ذلك من عقائدھم نحو القول بتخلید الفاسق في النار و القول بالخروج على أمراء الجور

و غیر ذلك من أقاویلھم فإن أصحابنا یقولون بھا و یذھبون إلیھا فلم یبق ما یقتضي البراءة منھم إلا براءتھم من علي و

قد كان معاویة یلعنھ على رءوس الأشھاد و على المنابر في الجمع و الأعیاد في المدینة و مكة و في سائر مدن الإسلام

فقد شارك الخوارج في الأمر المكروه منھم و امتازوا علیھ بإظھار الدین و التلزم بقوانین الشریعة و الاجتھاد في العبادة

و إنكار المنكرات و كانوا أحق بأن ینصروا علیھ من أن ینصر علیھم فوضح بذلك قول أمیر المؤمنین لا تقاتلوا الخوارج

بعدي یعني في ملك معاویة و مما یؤكد ھذا المعنى أن عبد الله بن الزبیر استنصر على یزید بن معاویة بالخوارج و

استدعاھم إلى ملكھ فقال فیھ الشاعر

یا ابن الزبیر أ تھوى فتیة قتلوا 

ظلما أباك و لما تنزع الشكك 

ضحوا بعثمان یوم النحر ضاحیة 

یا طیب ذاك الدم الزاكي الذي سفكوا

فقال ابن الزبیر لو شایعني الترك و الدیلم على محاربة بني أمیة لشایعتھم و انتصرت بھم
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61 ـ و من كلام لھ ع لما خوف من الغیلة

ِ جُنَّةً حَصِینةًَ فإَِذاَ جَاءَ یوَْمِي اِنْفرََجَتْ عَنِّي وَ أسَْلمََتنِْي فحَِینئَِذٍ لاَ یطَِیشُ الَسَّھْمُ وَ لاَ یبَْرَأُ الَْكَلْمُ الغیلة القتل وَ إِنَّ عَليََّ مِنَ َ�َّ

على غیر علم و لا شعور و الجنة الدرع و ما یجن بھ أي یستتر من ترس و غیره و طاش السھم إذا صدف عن الغرض و

الكلم الجرح و یعني بالجنة ھاھنا الأجل و على ھذا المعنى الشعر المنسوب إلیھ ع

 
من أي یومي من الموت أفر 

 
أ یوم لم یقدر أم یوم قدر 

 
فیوم لا یقدر لا أرھبھ 

و یوم قد قدر لا یغني الحذر

و منھ قول صاحب الزنج

 
و إذا تنازعني أقول لھا قري 

 
موت یریحك أو صعود المنبر 

 
ما قد قضى سیكون فاصطبري لھ 

و لك الأمان من الذي لم یقدر

و مثلھ

 
قد علم المستأخرون في الوھل 

أن الفرار لا یزید في الأجل

لاً ِ كِتاباً مُؤَجَّ و الأصل في ھذا كلھ قولھ تعالى وَ ما كانَ لِنفَْسٍ أنَْ تمَُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ َ�َّ
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طُونَ و في و قولھ تعالى فإَِذا جاءَ أجََلھُُمْ لا یسَْتأَخِْرُونَ ساعَةً وَ لا یسَْتقَْدِمُونَ . و قولھ سبحانھ توََفَّتھُْ رُسُلنُا وَ ھُمْ لا یفُرَِّ

القرآن العزیز كثیر من ذلك

 



اختلاف الناس في الآجال

و اختلف الناس في الآجال فقالت الفلاسفة و الأطباء لا أجل مضروب لأحد من الحیوان كلھ من البشر و لا من غیرھم و

الموت عندھم على ضربین قسري و طبیعي . فالقسري الموت بعارض إما من خارج الجسد كالمتردي و الغریق و المقتول

و نحو ذلك أو من داخل الجسد كما یعرض من الأمراض القاتلة مثل السل و الاستسقاء و السرسام و نحو ذلك . و الموت

الطبیعي ما یكون بوقوف القوة الغاذیة التي تورد على البدن عوض ما یتحلل منھ و ھذه القوة المستخدمة للقوى الأربع

الجاذبة و الدافعة و الماسكة و الھاضمة و البدن لا یزال في التحلل دائما من الحركات الخارجیة و من الأفكار و الھموم و

ملاقاة الشمس و الریح و العوارض الطارئة و من الجوع و العطش و القوة الغاذیة تورد على البدن عوض الأجزاء

المتحللة فتصرفھا في الغذاء المتناول و استخدام القوى الأربع المذكورة . و منتھى بقاء ھذه القوة في الأعم الأغلب

للإنسان مائة و عشرون سنة و قد رأیت في كتب بعض الحكماء أنھا تبقى مائة و ستین سنة و لا یصدق ھؤلاء بما یروى

من بقاء المعمرین فأما أھل الملل فیصدقون بذلك .
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و اختلف المتكلمون في الآجال فقالت المعتزلة ینبغي أولا أن نحقق مفھوم قولنا أجل لیكون البحث في التصدیق بعد تحقق

التصور فالأجل عندنا ھو الوقت الذي یعلم الله أن حیاة ذلك الإنسان أو الحیوان تبطل فیھ كما أن أجل الدین ھو الوقت الذي

یحل فیھ فإذا سألنا سائل فقال ھل للناس آجال مضروبة قلنا لھ ما تعني بذلك أ ترید ھل یعلم الله تعالى الأوقات التي تبطل

فیھا حیاة الناس أم ترید بذلك أنھ ھل یراد بطلان حیاة كل حي في الوقت الذي بطلت حیاتھ فیھ . فإن قال عنیت الأول قیل

لھ نعم للناس آجال مضروبة بمعنى معلومة فإن الله تعالى عالم بكل شي ء . و إن قال عنیت الثاني قیل لا یجوز عندنا إطلاق

القول بذلك لأنھ قد تبطل حیاة نبي أو ولي بقتل ظالم و البارئ تعالى لا یرید عندنا ذلك . فإن قیل فھل تقولون إن كل حیوان

یموت و تبطل حیاتھ بأجلھ قیل نعم لأن الله قد علم الوقت الذي تبطل حیاتھ فیھ فلیس تبطل حیاتھ إلا في ذلك الوقت لا لأن

العلم ساق إلى ذلك بل إنما تبطل حیاتھ بالأمر الذي اقتضى بطلانھ و البارئ تعالى یعلم الأشیاء على ما ھي علیھ فإن بطلت

حیاتھ بقتل ظالم فذلك ظلم و جور و إن بطلت حیاتھ من قبل الله تعالى فذلك حكمة و صواب و قد یكون ذلك لطفا لبعض

المكلفین . و اختلف الناس لو لم یقتل القاتل المقتول ھل كان یجوز أن یبقیھ الله تعالى فقطع الشیخ أبو الھذیل على موتھ

لو لم یقتلھ القاتل و إلیھ ذھب الكرامیة قال محمد بن الھیصم مذھبنا أن الله تعالى قد أجل لكل نفس أجلا لن ینقضي عمره

دون بلوغھ و لا یتأخر عنھ و معنى الأجل ھو الوقت الذي علم الله أن الإنسان یموت فیھ و كتب ذلك في اللوح المحفوظ و

لیس یجوز أن یكون الله تعالى قد أجل لھ أجلا ثم یقتل قبل بلوغھ أو یخترم دونھ و لا أن
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یتأخر عما أجل لھ لیس على معنى أن القاتل مضطر إلى قتلھ حتى لا یمكنھ الامتناع منھ بل ھو قادر على أن یمتنع من قتلھ

و لكنھ لا یمتنع منھ إذ كان المعلوم أنھ یقتلھ لأجلھ بعینھ و كتب ذلك علیھ . و لو توھمنا في التقدیر أنھ یمتنع من قتلھ لكان

الإنسان یموت لأجل ذلك لأنھما أمران مؤجلان بأجل واحد فأحدھما قتل القاتل إیاه و الثاني تصرم مدة عمره و حلول

الموت بھ فلو قدرنا امتناع القاتل من قتلھ لكان لا یجب بذلك ألا یقع المؤجل الثاني الذي ھو حلول الموت بھ بل كان یجب



أن یموت بأجلھ . قال و بیان ذلك من كتاب الله توبیخھ المنافقین على قولھم لوَْ كانوُا عِنْدَنا ما ماتوُا وَ ما قتُِلوُا فقال تعالى

لھم قلُْ فاَدْرَؤُا عَنْ أنَْفسُِكُمُ الَْمَوْتَ إِنْ كُنْتمُْ صادِقِینَ فدل على أنھم لو تجنبوا مصارع القتل لم یكونوا لیدرءوا بذلك الموت

عن أنفسھم . و قالت الأشعریة و الجھمیة و الجبریة كافة إنھا آجال مضروبة محدودة و إذا أجل الأجل و كان في المعلوم

أن بعض الناس یقتلھ وجب وقوع القتل منھ لا محالة و لیس یقدر القاتل على الامتناع من قتلھ و تقدیر انتفاء القتل لیقال

كیف كانت تكون الحال تقدیر أمر محال كتقدیر عدم القدیم و إثبات الشریك و تقدیر الأمور المستحیلة لغو و خلف من القول

. و قال قوم من أصحابنا البغدادیین رحمھم الله بالقطع على حیاتھ لو لم یقتلھ القاتل و ھذا عكس مذھب أبي الھذیل و من

وافقھ و قالوا لو كان المقتول یموت في ذلك الوقت لو لم یقتلھ القاتل لما كان القاتل مسیئا إلیھ إذ لم یفوت علیھ حیاة لو لم

یبطلھا لبقیت و لما استحق

[ 136 ]

القود و لكان ذابح الشاة بغیر إذن مالكھا قد أحسن إلى مالكھا لأنھ لو لم یذبحھا لماتت فلم یكن ینتفع بلحمھا . قالوا و الذي

احتج بھ من كونھما مؤجلین بأجل واحد فلو قدرنا انتفاء أحد الأمرین في ذلك الوقت لم یجب انتفاء الآخر لیس بشي ء لأن

أحدھما علة الآخر فإذا قدرنا انتفاء العلة وجب أن ینتفي في ذلك التقدیر انتفاء المعلول فالعلة قتل القاتل و المعلول بطلان

الحیاة و إنما كان یستمر و یصلح ما ذكروه لو لم یكن بین الأمرین علیة العلیة و المعلولیة . قالوا و الآیة التي تعلقوا فیھا

لا تدل على قولھم لأنھ تعالى لم ینكر ذلك القول إنكار حاكم بأنھم لو لم یقتلوا لماتوا بل قال كل حي میت أي لا بد من الموت

إما معجلا و إما مؤجلا . قالوا فإذا قال لنا قائل إذا قلتم إنھ یبقى لو لم یقتلھ القاتل أ لستم تكونون قد قلتم إن القاتل قد قطع

علیھ أجلھ . قلنا لھ إنما یكون قاطعا علیھ أجلھ لو قتلھ قبل الوقت الذي علم الله تعالى أن حیاتھ تبطل فیھ و لیس الأمر كذلك

لأن الوقت الذي علم الله تعالى أن حیاتھ تبطل فیھ ھو الوقت الذي قتلھ فیھ القاتل و لم یقتلھ القاتل قبل ذلك فیكون قد قطع

علیھ أجلھ . قالوا فإذا قال لنا فھل تقولون إنھ قطع علیھ عمره . قلنا لھ إن الزمان الذي كان یعیش فیھ لو لم یقتلھ القاتل لا

یسمى عمرا إلا على طریق المجاز باعتبار التقدیر و لسنا نطلق ذلك إلا مقیدا لئلا یوھم و إنما قلنا إنا نقطع على أنھ لو لم

یقتل لم یمت و لا نطلق غیر ذلك .
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و قال قدماء الشیعة الآجال تزید و تنقص و معنى الأجل الوقت الذي علم الله تعالى أن الإنسان یموت فیھ إن لم یقتل قبل

ذلك أو لم یفعل فعلا یستحق بھ الزیادة و النقصان في عمره . قالوا و ربما یقتل الإنسان الذي ضرب لھ من الأجل خمسون

سنة و ھو ابن عشرین سنة و ربما یفعل من الأفعال ما یستحق بھ الزیادة فیبلغ مائة سنة أو یستحق بھ النقیصة فیموت و

ھو ابن ثلاثین سنة . قالوا فمما یقتضي الزیادة صلة الرحم و مما یقتضي النقیصة الزنا و عقوق الوالدین و تعلقوا بقولھ

رٍ وَ لا ینُْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ . و ربما قال قوم منھم إن الله تعالى یضرب الأجل لزید رُ مِنْ مُعمََّ تعالى وَ ما یعُمََّ

خمسین سنة أو ما یشاء فیرجع عن ذلك فیما بعد و یجعلھ أربعین أو ثلاثین أو ما یشاء و بنوه على قولھم في البداء . و

قال أصحابنا ھذا یوجب أن یكون الله تعالى قد أجل الآجال على التخمین دون التحقیق حیث أجل لزید خمسین فقتل لعشرین

و أفسدوا أن یعلم الله تعالى الشي ء بشرط و أن یبدو لھ فیما یقضیھ و یقدره بما ھو مشھور في كتبھم . و قالوا في الآیة

إن المراد بھا أن ینقص سبحانھ بعض الناس عن مقدار أجل المعمر بأن یكون انتقص منھ عمرا لیس أنھ ینقص من عمر



ذلك المعمر . فأما مشایخنا أبو علي و أبو ھاشم فتوقفا في ھذه المسألة و شكا في حیاة المقتول و موتھ و قالا لا یجوز أن

یبقى لو لم یقتل و یجوز أن یموت قالا لأن حیاتھ و موتھ مقدوران � عز و جل و لیس في العقل ما یدل على قبح واحد

منھما و لا في الشرع ما یدل على حصول واحد منھما فوجب الشك فیھما إذ لا دلیل یدل على واحد منھما .
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قالوا فأما احتجاج القاطعین على موتھ فقد ظھر فساده بما حكي من الجواب عنھ . قالوا و مما یدل على بطلانھ من الكتاب

العزیز قولھ تعالى وَ لكَُمْ فِي الَْقِصاصِ حَیاةٌ یا أوُلِي الأَْلَْبابِ فحكم سبحانھ بأن إثباتھ القصاص مما یزجر القاتل عن القتل

فتدوم حیاة المقتول فلو كان المقتول یموت لو لم یقتلھ القاتل ما كان في إثبات القصاص حیاة . قالوا و أما احتجاج

البغدادیین على القطع على حیاتھ بما حكي عنھم فلا حجة فیھ أما إلزام القاتل القود و الغرامة فلأنا غیر قاطعین على موت

المقتول لو لم یقتل بل یجوز أن یبقى و یغلب ذلك على ظنوننا لأن الظاھر من حال الحیوان الصحیح ألا یموت في ساعتھ و

لا بعد ساعتھ و ساعات فنحن نلزم القاتل القود و الغرامة لأن الظاھر أنھ أبطل ما لو لم یبطلھ لبقي . و أیضا فموت

المقتول لو لم یقتلھ القاتل لا یخرج القاتل من كونھ مسیئا لأنھ ھو الذي تولى إبطال الحیاة أ لا ترى أن زیدا لو قتل عمرا

لكان مسیئا إلیھ و إن كان المعلوم أنھ لو لم یقتلھ لقتلھ خالد في ذلك الوقت . و أیضا فلو لم یقتل القاتل المقتول و لم یذبح

الشاة حتى ماتا لكان یستحق المقتول و مالك الشاة من الأعواض على البارئ سبحانھ أكثر مما یستحقانھ على القاتل و

الذابح فقد أساء القاتل و الذابح حیث فوتا على المقتول و مالك الشاة زیادة الأعواض . فأما شیخنا أبو الحسین فاختار

الشك أیضا في الأمرین إلا في صورة واحدة فإنھ قطع فیھا على دوام الحیاة و ھي أن الظالم قد یقتل في الوقت الواحد

الألوف الكثیرة في المكان الواحد و لم تجر العادة بموت مثلھم في حالة واحدة في المكان الواحد و اتفاق ذلك نقض العادة

و ذلك لا یجوز .
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قال الشیخ لیس یمتنع أن یقال في مثل ھؤلاء إنھ یقطع على أن جمیعھم ما كانوا یموتون في ذلك المكان في ذلك الوقت لو

لم یقتلھم القاتل إن كان الوقت وقتا لا یجوز انتقاض العادات فیھ و لكن یجوز أن یموت بعضھم دون بعض لأنھ لیس في

موت الواحد و الاثنین في وقت واحد في مكان واحد نقض عادة و لا یمتنع ھذا الفرض من موتھم بأجمعھم في زمان نبي

من الأنبیاء . و قد ذكرت في كتبي المبسوطة في علم الكلام في ھذا الباب ما لیس ھذا الشرح موضوعا لاستقصائھ
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ھْدِ ] وَ لاَ ینُْجَى بِشَيْ ءٍ كَانَ لھََا ابُْتلُِيَ الَنَّاسُ بِھَا فِتنْةًَ فمََا أخََذوُهُ مِنْھَا لھََا نْیاَ دَارٌ لاَ یسُْلمَُ مِنْھَا إِلاَّ فِیھَا [ بِالزُّ ألاََ إِنَّ الَدُّ

لِّ بیَْناَ ترََاهُ أخُْرِجُوا مِنْھُ وَ حُوسِبوُا عَلیَْھِ وَ مَا أخََذوُهُ مِنْھَا لِغیَْرِھَا قدَِمُوا عَلیَْھِ وَ أقَاَمُوا فِیھِ فإَِنَّھَا عِنْدَ ذوَِي الَْعقُوُلِ كَفيَْ ءِ الَظِّ

سَابِغاً حَتَّى قلَصََ وَ زَائِداً حَتَّى نقَصََ تقدیر الكلام أن الدنیا دار لا یسلم من عقاب ذنوبھا إلا فیھا و ھذا حق لأن العقاب

المستحق إنما یسقط بأحد أمرین إما بثواب على طاعات تفضل على ذلك العقاب المستحق أو بتوبة كاملة الشروط . و كلا

الأمرین لا یصح من المكلفین إیقاعھ إلا في الدنیا فإن الآخرة لیست دار تكلیف لیصح من الإنسان فیھا عمل الطاعة و

التوبة عن المعصیة السالفة فقد ثبت إذا أن الدنیا دار لا یسلم منھا إلا فیھا . إن قیل بینوا أن الآخرة لیست بدار تكلیف .

قیل قد بین الشیوخ ذلك بوجھین أحدھما الإجماع على المنع من تجویز استحقاق ثواب أو عقاب في الآخرة . و الثاني أن

الثواب یجب أن یكون خالصا من المشاق و التكلیف یستلزم المشقة لأنھا شرط في صحتھ فبطل أن یجوز استحقاق ثواب

في الآخرة للمكلفین المثابین في الآخرة
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لأجل تكالیفھم في الآخرة و أما المعاقبون فلو كانوا مكلفین لجاز وقوع التوبة منھم و سقوط العقاب بھا و ھذا معلوم

فساده ضرورة من دین الرسول ع . و ھاھنا اعتراضان أحدھما أن یقال فما قولكم في قولھ تعالى كُلوُا وَ اِشْرَبوُا ھَنِیئاً بِما

أسَْلفَْتمُْ و ھذا أمر و خطاب لأھل الجنة و الأمر تكلیف . و الثاني أن الإجماع حاصل على أن أھل الجنة یشكرون الله تعالى و

الشكر عبادة و ذلك یستدعى استحقاق الثواب . و الجواب عن الأول أن قولھ كُلوُا وَ اِشْرَبوُا عند شیخنا أبي علي رحمھ الله

تعالى لیس بأمر على الحقیقة و إن كانت لھ صورتھ كما في قولھ تعالى كُونوُا حِجارَةً أوَْ حَدِیداً . و أما الشیخ أبو ھاشم

فعنده أن قولھ كُلوُا وَ اِشْرَبوُا أمر لكنھ زائد في سرور أھل الجنة إذا علموا أن الله تعالى أراد منھم الأكل و أمرھم بھ و لكنھ

لیس بتكلیف لأن الأمر إنما یكون تكلیفا إذا انضمت إلیھ المشقة . و أما الجواب عن الثاني فإن الشكر الذي بالقلب رجوعھ

إلى الاعتقادات و الله تعالى یفعل في أھل الجنة المعارف كلھا فلا وجوب إذا علیھم و أما الشكر باللسان فیجوز أن یكون

لھم فیھ لذة فیكون بذلك غیر مناف للثواب الحاصل لھم . و بھذا الوجھ نجیب عن قول من یقول أ لیس زبانیة النار

یعالجون أھل العذاب في جھنم أعاذنا الله منھا و ھل ھذا إلا محض تكلیف لأنا نقول إنھ یجوز أن یكون للزبانیة في ذلك لذة

عظیمة فلا یثبت التكلیف معھا كما لا یكون الإنسان مكلفا في الدنیا بما یخلص إلیھ شھوتھ و لا مشقة علیھ فیھ .
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إن قیل ھذا الجواب ینبئ على أن معارف أھل الآخرة ضروریة لأنكم أجبتم عن مسألة الشكر بأن الله تعالى یفعل المعارف

في أھل الجنة فدللوا على ذلك بل یجب علیكم أن تدللوا أولا على أن أھل الآخرة یعرفون الله تعالى . قیل أما الدلیل على

أنھم یعرفونھ تعالى فإن المثاب لا بد أن یعلم وصول الثواب إلیھ على الوجھ الذي استحقھ و لا یصح ذلك إلا مع المعرفة

با� تعالى لیعلم أن ما فعلھ بھ ھو الذي لمستحقھ و القول في المعاقب كالقول في المثاب . و أیضا فإن من شرط الثواب

مقارنة التعظیم و التبجیل لھ من فاعل الثواب لأن تعظیم غیر فاعل الثواب لا یؤثر و التعظیم لا یعلم إلا مع العلم بالقصد إلى

التعظیم و یستحیل أن یعلموا قصده تعالى و لا یعلموه و القول في العقاب و كون الاستحقاق و الإھانة تقارنھ تجري ھذا



المجرى . فأما بیان أن ھذه المعرفة ضروریة فلأنھا لو كانت من فعلھم لكانت إما أن تقع عن نظر یتحرون فیھ و یلجئون

إلیھ أو عن تذكر نظر أو بأن یلجئوا إلى نفس المعرفة من غیر تقدم نظر و الأول باطل لأن ذلك تكلیف و فیھ مشقة و قد

بینا سقوط التكلیف في الآخرة و لا یجوز أن یلجئوا إلى النظر لأنھم لو ألجئوا إلى النظر لكان إلجاؤھم إلى المعرفة أولا و

إلجاؤھم إلى المعرفة یمنع من إلجائھم إلى النظر و لا یجوز وقوعھا عند تذكر النظر لأن المتذكر للنظر تعرض لھ الشبھ و

یلزمھ دفعھا و في ذلك عود الأمر إلى التكلیف و لیس معاینة الآیات بمانع عن وقوع الشبھ كما لم تمنع معاینة المعجزات و

الأعلام عن وقوعھا و لا یجوز أن یكون الإلجاء إلى المعرفة لأن الإلجاء إلى أفعال القلوب لا یصح إلا من الله تعالى فیجب

أن یكون الملجأ إلى المعرفة عارفا بھذه القضیة و في ذلك استغناؤه بتقدم ھذه المعرفة على الإلجاء إلیھا . إن قیل إذا قلتم

إنھم مضطرون إلى المعارف فھل تقولون إنھم مضطرون إلى الأفعال .
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ا یتَخََیَّرُونَ و لأن من تدبر ترغیبات القرآن في الجنة و الثواب علم قطعا أن أھل الجنة قیل لا لأنھ تعالى قال وَ فاكِھَةٍ مِمَّ

غیر مضطرین إلى أفعالھم كما یضطر المرتعش إلى الرعشة . إن قیل فإذا كانوا غیر مضطرین فلم یمنعھم من وقوع

القبیح منھم . قیل لأن الله تعالى قد خلق فیھم علما بأنھم متى حاولوا القبیح منعوا منھ و ھذا یمنع من الإقدام على القبیح

بطریق الإلجاء . و یمكن أیضا أن یعلمھم استغناءھم بالحسن عن القبیح مع ما في القبیح من المضرة فیكونون ملجئین إلى

ألا یفعلوا القبیح . فأما قولھ ع و لا ینجى بشي ء كان لھا فمعناه أن أفعال المكلف التي یفعلھا لأغراضھ الدنیویة لیست

طریقا إلى النجاة في الآخرة كمن ینفق مالھ رئاء الناس و لیست طرق النجاة إلا بأفعال البر التي یقصد فیھا وجھ الله تعالى

لا غیر و قد أوضح ع ذلك بقولھ فما أخذوه منھا لھا أخرجوا منھ و حوسبوا علیھ و ما أخذوه منھا لغیرھا قدموا علیھ و

أقاموا فیھ . فمثال الأول من یكتسب الأموال و یدخرھا لملاذه و مثال الثاني من یكسبھا لینفقھا في سبیل الخیرات و

المعروف . ثم قال ع و إنھا عند ذوي العقول كفي ء الظل . . . إلى آخر الفصل و إنما قال كفي ء الظل لأن العرب تضیف

الشي ء إلى نفسھ قال تأبط شرا

إذا حاص عینیھ كرى النوم لم یزل 

لھ كالئ من قلب شیحان فاتك
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و یمكن أن یقال الظل أعم من الفي ء لأن الفي ء لا یكون إلا بعد الزوال و كل في ء ظل و لیس كل ظل فیئا فلما كان فیھما

تغایر معنوي بھذا الاعتبار صحت الإضافة . و السابغ التام و قلص أي انقبض . و قولھ ع بینا تراه أصل بینا بین فأشبعت

الفتحة فصارت بینا على وزن فعلى ثم تقول بینما فتزید ما و المعنى واحد تقول بینا نحن نرقبھ أتانا أي بین أوقات رقبتنا

إیاه أتانا و الجمل تضاف إلیھا أسماء الزمان كقولك أتیتك زمن الحجاج أمیر ثم حذفت المضاف الذي ھو أوقات و ولي

الظرف الذي ھو بین الجملة التي أقیمت مقام المضاف إلیھ كقولھ وَ سْئلَِ الَْقرَْیةََ . و كان الأصمعي یخفض ببینا إذا صلح

في موضعھ بین و ینشد بیت أبي ذؤیب بالجر



بینا تعنقھ الكمأة و روغھ 

یوما أتیح لھ جري ء سلفع

و غیره یرفع ما بعد بینا و بینما على الابتداء و الخبر و ینشد ھذا البیت على الرفع . و ھذا المعنى متداول قال الشاعر

ألا إنما الدنیا كظل غمامة 

أظلت یسیرا ثم خفت فولت

و قال

ظل الغمام و أحلام المنام فما 

تدوم یوما لمخلوق على حال
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لوُا فقَدَْ جُدَّ بِكُمْ وَ اِسْتعَِدُّوا لِلْمَوْتِ ِ وَ باَدِرُوا آجَالكَُمْ بِأعَْمَالِكُمْ وَ اِبْتاَعُوا مَا یبَْقىَ لكَُمْ بِمَا یزَُولُ عَنْكُمْ وَ ترََحَّ َ عِباَدَ َ�َّ فاَتَّقوُا َ�َّ

َ سُبْحَانھَُ لمَْ یخَْلقُْكُمْ عَبثَاً وَ لمَْ نْیاَ لیَْسَتْ لھَُمْ بِدَارٍ فاَسْتبَْدَلوُا فإَِنَّ َ�َّ فقَدَْ أظََلَّكُمْ وَ كُونوُا قوَْماً صِیحَ بِھِمْ فاَنْتبَھَُوا وَ عَلِمُوا أنََّ الَدُّ

یتَرُْكْكُمْ سُدًى وَ مَا بیَْنَ أحََدِكُمْ وَ بیَْنَ الَْجَنَّةِ أوَِ الَنَّارِ إِلاَّ الَْمَوْتُ أنَْ ینَْزِلَ بِھِ وَ إِنَّ غَایةًَ تنَْقصُُھَا الَلَّحْظَةُ وَ تھَْدِمُھَا الَسَّاعَةُ

قْوَةِ ةِ وَ إِنَّ غَائِباً یحَْدُوهُ الَْجَدِیدَانِ الَلَّیْلُ وَ الَنَّھَارُ لحََرِيٌّ بِسُرْعَةِ الأَْوَْبةَِ وَ إِنَّ قاَدِماً یقَْدَمُ بِالْفوَْزِ أوَِ الَشِّ لجََدِیرَةٌ بِقِصَرِ الَْمُدَّ

نْیاَ مَا تحُْرِزُونَ [ تجَُوزُونَ ] بِھِ أنَْفسَُكُمْ غَداً فاَتَّقىَ عَبْدٌ رَبَّھُ نصََحَ نفَْسَھُ وَ نْیاَ مِنَ الَدُّ دُوا فِي الَدُّ ةِ فتَزََوَّ لمَُسْتحَِقٌّ لأِفَْضَلِ الَْعدَُّ

مَ توَْبتَھَُ وَ غَلبََ شَھْوَتھَُ فإَِنَّ أجََلھَُ مَسْتوُرٌ عَنْھُ وَ أمََلھَُ خَادِعٌ لھَُ وَ الَشَّیْطَانُ مُوَكَّلٌ بِھِ یزَُیِّنُ لھَُ الَْمَعْصِیةََ لِیرَْكَبھََا وَ یمَُنِّیھِ قدََّ

ةً وَ أنَْ فھََا إِذاَ ھَجَمَتْ مَنِیَّتھُُ عَلیَْھِ أغَْفلََ مَا یكَُونُ عَنْھَا فیَاَ لھََا حَسْرَةً عَلىَ ذِي غَفْلةٍَ أنَْ یكَُونَ عُمُرُهُ عَلیَْھِ حُجَّ الَتَّوْبةََ لِیسَُوِّ

رُ [ تقَْتصَِرُوا ] بِھِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّھِ نْ لاَ تبُْطِرُهُ نِعْمَةٌ وَ لاَ تقُصَِّ َ سُبْحَانھَُ أنَْ یجَْعلَنَاَ وَ إِیَّاكُمْ مِمَّ قْوَةِ نسَْألَُ َ�َّ یھَُ أیََّامُھُ إِلىَ الَشِّ تؤَُدِّ

غَایةٌَ وَ لاَ تحَُلُّ بِھِ بعَْدَ الَْمَوْتِ ندََامَةٌ وَ لاَ كَآبةٌَ
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بادروا آجالكم بأعمالكم أي سابقوھا و عاجلوھا البدار العجلة و ابتاعوا الآخرة الباقیة بالدنیا الفانیة الزائلة . و قولھ فقد

جد بكم أي حثثتم على الرحیل یقال جد الرحیل و قد جد بفلان إذا أزعج و حث على الرحیل . و استعدوا للموت یمكن أن

یكون بمعنى أعدوا فقد جاء استفعل بمعنى أفعل كقولھم استجاب لھ أي أجابھ . و یمكن أن یكون بمعنى الطلب كما تقول

استطعم أي طلب الطعام فیكون بالاعتبار الأول كأنھ قال أعدوا للموت عدة و بمعنى الاعتبار الثاني كأنھ قال اطلبوا للموت

عدة . و أظلكم قرب منكم كأنھ ألقى علیھم ظلھ و ھذا من باب الاستعارة . و العبث اللعب أو ما لا غرض فیھ أو ما لا

غرض صحیح فیھ . و قولھ و لم یترككم سدى أي مھملین . و قولھ أن ینزل بھ موضعھ رفع لأنھ بدل من الموت و الغائب

المشار إلیھ ھو الموت . و یحدوه الجدیدان یسوقھ اللیل و النھار و قیل الغائب ھنا ھو الإنسان یسوقھ الجدیدان إلى الدار

التي ھي داره الحقیقیة و ھي الآخرة و ھو في الدنیا غائب على الحقیقة عن داره التي خلق لھا و الأول أظھر . و قولھ

فتزودوا في الدنیا من الدنیا كلام فصیح لأن الأمر الذي بھ یتمكن المكلف من إحراز نفسھ في الآخرة إنما ھو یكتسبھ في

الدنیا منھا و ھو التقوى و الإخلاص و الإیمان . و الفاء في قولھ فاتقى عبد ربھ لبیان ماھیة الأمر الذي یحرز الإنسان بھ

نفسھ
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و لتفصیل أقسامھ و أنواعھ كما تقول فعل الیوم فلان أفعالا جمیلة فأعطى فلانا و صفح عن فلان و فعل كذا و قد روي اتقى

عبد ربھ بلا فاء بتقدیر ھلا و معناه التحضیض . و قد روي لیسوفھا بكسر الواو و فتحھا و الضمیر في الروایة الأولى

یرجع إلى نفسھ و قد تقدم ذكرھا قبل بكلمات یسیرة و یجوز أن یعنى بھ لیسوف التوبة كأنھ جعلھا مخاطبة یقول لھا سوف

أوقعك و التسویف أن یقول في نفسھ سوف أفعل و أكثر ما یستعمل للوعد الذي لا نجاز لھ و من روى بفتح الواو جعلھ

فعل ما لم یسم فاعلھ و تقدیره و یمنیھ الشیطان التوبة أي یجعلھا في أمنیتھ لیكون مسوفا إیاھا أي یعد من المسوفین

المخدوعین . و قولھ فیا لھا حسرة یجوز أن یكون نادى الحسرة و فتحة اللام على أصل نداء المدعو كقولك یا للرجال و



یكون المعنى ھذا وقتك أیتھا الحسرة فاحضري و یجوز أن یكون المدعو غیر الحسرة كأنھ قال یا للرجال للحسرة فتكون

لامھا مكسورة نحو الأصل لأنھا المدعو إلیھ إلا أنھا لما كانت للضمیر فتحت أي أدعوكم أیھا الرجال لتقضوا العجب من

ھذه الحسرة

 



عظة للحسن البصري

و ھذا الكلام من مواعظ أمیر المؤمنین البالغة و نحوه من كلام الحسن البصري ذكره شیخنا أبو عثمان في البیان و

التبیین
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ابن آدم بع دنیاك بآخرتك تربحھما جمیعا و لا تبع آخرتك بدنیاك فتخسرھما جمیعا و إذا رأیت الناس في الخیر فقاسمھم

فیھ و إذا رأیتھم في الشر فلا تغبطھم علیھ البقاء ھاھنا قلیل و البقاء ھناك طویل أمتكم آخر الأمم و أنتم آخر أمتكم و قد

أسرع بخیاركم فما تنتظرون المعاینة فكأن قد ھیھات ھیھات ذھبت الدنیا بحالیھا و بقیت الأعمال قلائد في الأعناق فیا لھا

موعظة لو وافقت من القلوب حیاة ألا إنھ لا أمة بعد أمتكم و لا نبي بعد نبیكم و لا كتاب بعد كتابكم أنتم تسوقون الناس و

الساعة تسوقكم و إنما ینتظر بأولكم أن یلحق آخركم من رأى محمدا ص فقد رآه غادیا رائحا لم یضع لبنة على لبنة و لا

قصبة على قصبة رفع لھ علم فسما إلیھ فالوحى الوحى النجاء النجاء على ما ذا تعرجون ذھب أماثلكم و أنتم ترذلون كل

یوم فما تنتظرون . إن الله بعث محمدا على علم منھ اختاره لنفسھ و بعثھ برسالتھ و أنزل إلیھ كتابھ و كان صفوتھ من

خلقھ و رسولھ إلى عباده ثم وضعھ من الدنیا موضعا ینظر إلیھ أھل الأرض فآتاه فیھا قوتا و بلغة ثم قال لقَدَْ كانَ لكَُمْ فِي

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فركن أقوام إلى غیر عیشتھ و سخطوا ما رضي لھ ربھ فأبعدھم و أسحقھم . یا ابن آدم طأ الأرض رَسُولِ َ�َّ

بقدمك فإنھا عن قلیل قبرك و اعلم أنك لم تزل في ھدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك رحم الله امرأ نظر فتفكر و تفكر

فاعتبر و اعتبر
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فأبصر و أبصر فأقصر فقد أبصر أقوام و لم یقصروا ثم ھلكوا فلم یدركوا ما طلبوا و لا رجعوا إلى ما فارقوا . یا ابن آدم

اذكر قولھ عز و جل وَ كُلَّ إِنسانٍ ألَْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنقُِھِ وَ نخُْرِجُ لھَُ یوَْمَ الَْقِیامَةِ كِتاباً یلَْقاهُ مَنْشُوراً اِقْرَأْ كِتابكََ كَفى  بِنفَْسِكَ

الَْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً عدل و الله علیك من جعلك حسیب نفسك . خذوا صفوة الدنیا و دعوا كدرھا و دعوا ما یریبكم إلى ما لا

یریبكم ظھر الجفاء و قلت العلماء و عفت السنة و شاعت البدعة لقد صحبت أقواما ما كانت صحبتھم إلا قرة عین لكل

مسلم و جلاء الصدور و لقد رأیت أقواما كانوا من حسناتھم أن ترد علیھم أشفق منكم من سیئاتكم أن تعذبوا علیھا و كانوا

مما أحل الله لھم من الدنیا أزھد منكم فیما حرم علیكم منھا . ما لي أسمع حسیسا و لا أرى أنیسا ذھب الناس و بقي

النسناس لو تكاشفتم ما تدافنتم تھادیتم الأطباق و لم تتھادوا النصائح أعدوا الجواب فإنكم مسئولون إن المؤمن من لا یأخذ

دینھ عن رأیھ و لكن عن ربھ ألا إن الحق قد أجھد أھلھ و حال بینھم و بین شھواتھم و ما یصبر علیھ إلا من عرف فضلھ

و رجا عاقبتھ فمن حمد الدنیا ذم الآخرة و لا یكره لقاء الله إلا مقیم على ما یسخطھ إن الإیمان لیس بالتمني و لا بالتشھي

و لكن ما وقر في القلوب و صدقتھ الأعمال . و ھذا كلام حسن و موعظة بالغة إلا أنھ في الجزالة و الفصاحة دون كلام

أمیر المؤمنین ع بطبقات
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من خطب عمر بن عبد العزیز

و من خطب عمر بن عبد العزیز إن لكل سفر زادا لا محالة فتزودوا لسفركم من الدنیا إلى الآخرة فكونوا كمن عاین ما أعد

الله تعالى من ثوابھ و عقابھ فرغبوا و رھبوا و لا یطولن علیكم الأمر فتقسو قلوبكم و تنقادوا لعدوكم فإنھ و الله ما بسط

من لا یدري لعلھ لا یصبح بعد إمسائھ و لا یمسي بعد إصباحھ و ربما كانت بین ذلك خطفات المنایا فكم رأینا و أنتم من كان

بالدنیا مغترا فأصبح في حبائل خطوبھا و منایاھا أسیرا و إنما تقر عین من وثق بالنجاة من عذاب الله و إنما یفرح من أمن

من أھوال یوم القیامة فأما من لا یبرأ من كلم إلا أصابھ جارح من ناحیة أخرى فكیف یفرح أعوذ با� أن أخبركم بما أنھى

عنھ نفسي فتخیب صفقتي و تظھر عورتي و تبدو مسكنتي في یوم یبدو فیھ الغني و الفقیر و الموازین منصوبة و

الجوارح ناطقة لقد عنیتم بأمر لو عنیت بھ النجوم لانكدرت و لو عنیت بھ الجبال لذابت أو الأرض لانفطرت أ ما تعلمون

أنھ لیس بین الجنة و النار منزلة و أنكم صائرون إلى أحدھما . و من خطب عمر بن عبد العزیز أیھا الناس إنكم لم تخلقوا

عبثا و لم تتركوا سدى و إن لكم معادا یبین الله لكم فیھ الحكم و الفصل بینكم فخاب و خسر من خرج من رحمة الله التي

وسعت كل شي ء و حرم الجنة التي عرضھا السموات و الأرض .
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و اعلموا أن الأمان لمن خاف الله و باع قلیلا بكثیر و فانیا بباق أ لا ترون أنكم في أسلاب الھالكین و سیسلبھا بعدكم

الباقون حتى ترد إلى خیر الوارثین ثم إنكم في كل یوم تشیعون غادیا و رائحا إلى الله عز و جل قد قضى نحبھ و بلغ أجلھ

تغیبونھ في صدع من الأرض ثم تدعونھ غیر ممھد و لا موسد قد صرم الأسباب و فارق الأحباب و واجھ الحساب و صار

في التراب غنیا عما ترك فقیرا إلى ما قدم

 



من خطب ابن نباتة

و من خطب ابن نباتة الجیدة في ذكر الموت أیھا الناس ما أسلس قیاد من كان الموت جریره و أبعد سداد من كان ھواه

أمیره و أسرع فطام من كانت الدنیا ظئره و أمنع جناب من أضحت التقوى ظھیره فاتقوا الله عباد الله حق تقواه و راقبوه

مراقبة من یعلم أنھ یراه و تأھبوا لوثبات المنون فإنھا كامنة في الحركات و السكون بینما ترى المرء مسرورا بشبابھ

مغرورا بإعجابھ مغمورا بسعة اكتسابھ مستورا عما خلق لھ لما یغرى بھ إذ أسعرت فیھ الأسقام شھابھا و كدرت لھ الأیام

شرابھا و حومت علیھ المنیة عقابھا و أعلقت فیھ ظفرھا و نابھا فسرت فیھ أوجاعھ و تنكرت علیھ طباعھ و أظل رحیلھ و

وداعھ و قل عنھ منعھ و دفاعھ فأصبح ذا بصر حائر و قلب طائر و نفس غابر في قطب ھلاك دائر قد أیقن بمفارقة أھلھ و

وطنھ و أذعن بانتزاع روحھ عن بدنھ حتى إذا تحقق منھ الیأس و حل بھ المحذور و البأس أومأ إلى خاص عواده موصیا

لھم بأصاغر أولاده جزعا علیھم من ظفر أعدائھ و حساده
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و النفس بالسیاق تجذب و الموت بالفراق یقرب العیون لھول مصرعھ تسكب و الحامة علیھ تعدد و تندب حتى تجلى لھ

ملك الموت من حجبھ فقضى فیھ قضاء أمر ربھ فعافھ الجلیس و أوحش منھ الأنیس و زود من مالھ كفنا و حصر في

الأرض بعملھ مرتھنا وحیدا على كثرة الجیران بعیدا على قرب المكان مقیما بین قوم كانوا فزالوا و حوت علیھم الحادثات

فحالوا لا یخبرون بما إلیھ آلوا و لو قدروا على المقال لقالوا قد شربوا من الموت كأسا مرة و لم یفقدوا من أعمالھم ذرة و

آلى علیھم الدھر ألیة برة ألا یجعل لھم الدنیا كرة كأنھم لم یكونوا للعیون قرة و لم یعدوا في الأحیاء مرة أسكتھم الذي

أنطقھم و أبادھم الذي خلقھم و سیوجدھم كما خلقھم و یجمعھم كما فرقھم یوم یعید الله العالمین خلقا جدیدا و یجعل الله

الظالمین لنار جھنم وقودا یوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ بیَْنھَا وَ بیَْنھَُ أمََداً

بعَِیداً
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64 ـ و من خطبة لھ ع

ى بِالْوَحْدَةِ لاً قبَْلَ أنَْ یكَُونَ آخِراً وَ یكَُونَ ظَاھِراً قبَْلَ أنَْ یكَُونَ باَطِناً كُلُّ مُسَم� ِ الََّذِي لمَْ یسَْبِقْ لھَُ حَالٌ حَالاً فیَكَُونَ أوََّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

غَیْرَهُ قلَِیلٌ وَ كُلُّ عَزِیزٍ غَیْرَهُ ذلَِیلٌ وَ كُلُّ قوَِيٍّ غَیْرَهُ ضَعِیفٌ وَ كُلُّ مَالِكٍ غَیْرَهُ مَمْلوُكٌ وَ كُلُّ عَالِمٍ غَیْرَهُ مُتعَلَِّمٌ وَ كُلُّ قاَدِرٍ غَیْرَهُ

ھُ كَبِیرُھَا وَ یذَْھَبُ عَنْھُ مَا بعَدَُ مِنْھَا وَ كُلُّ بصَِیرٍ غَیْرَهُ یعَْمَى یقَْدِرُ وَ یعَْجِزُ وَ كُلُّ سَمِیعٍ غَیْرَهُ یصََمُّ عَنْ لطَِیفِ الأَْصَْوَاتِ وَ یصُِمُّ

عَنْ خَفِيِّ الأَْلَْوَانِ وَ لطَِیفِ الأَْجَْسَامِ وَ كُلُّ ظَاھِرٍ غَیْرَهُ غَیْرُ باَطِنٍ باَطِنٌ وَ كُلُّ باَطِنٍ غَیْرَهُ غَیْرُ ظَاھِرٍ لمَْ یخَْلقُْ مَا خَلقَھَُ لِتشَْدِیدِ

فٍ مِنْ عَوَاقِبِ زَمَانٍ وَ لاَ اِسْتِعاَنةٍَ عَلىَ نِدٍّ مُثاَوِرٍ وَ لاَ شَرِیكٍ مُكَاثِرٍ وَ لاَ ضِدٍّ مُناَفِرٍ وَ لكَِنْ خَلائَقُِ مَرْبوُبوُنَ سُلْطَانٍ وَ لاَ تخََوُّ

وَ عِباَدٌ دَاخِرُونَ لمَْ یحَْللُْ فِي الأَْشَْیاَءِ فیَقُاَلَ ھُوَ فِیھَا كَائِنٌ وَ لمَْ ینَْأَ عَنْھَا فیَقُاَلَ ھُوَ مِنْھَا باَئِنٌ لمَْ یؤَُدْهُ خَلْقُ مَا اِبْتدََأَ وَ لاَ تدَْبِیرُ

ا خَلقََ وَ لاَ وَلجََتْ عَلیَْھِ شُبْھَةٌ فِیمَا قضََى وَ قدََّرَ بلَْ قضََاءٌ مُتقْنٌَ وَ عِلْمٌ مُحْكَمٌ وَ أمَْرٌ مُبْرَمٌ مَا ذرََأَ وَ لاَ وَقفََ بِھِ عَجْزٌ عَمَّ

الَْمَأمُْولُ مَعَ الَنِّقمَِ الَْمَرْھُوبُ مَعَ الَنِّعمَِ یصم بفتح الصاد لأن الماضي صممت یا زید و الصمم فساد حاسة السمع و یصمھ

بكسرھا یحدث الصمم عنده و أصممت زیدا .
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و الند المثل و النظیر و المثاور المواثب و الشریك المكاثر المفتخر بالكثرة و الضد المنافر المحاكم في الحسب نافرت زیدا

فنفرتھ أي غلبتھ و مربوبون مملوكون و داخرون ذلیلون خاضعون . و لم ینأ لم یبعد و لم یؤده لم یتعبھ و ذرأ خلق و

ولجت علیھ الشبھة بفتح اللام أي دخلت و المرھوب المخوف . فأما قولھ الذي لم یسبق لھ حال حالا فیكون أولا قبل أن

یكون آخرا فیمكن تفسیره على وجھین أحدھما أن معنى كونھ أولا أنھ لم یزل موجودا و لا شي ء من الأشیاء بموجود أصلا

و معنى كونھ آخرا أنھ باق لا یزال و كل شي ء من الأشیاء یعدم عدما محضا حسب عدمھ فیما مضى و ذاتھ سبحانھ ذات

یجب لھا اجتماع استحقاق ھذین الاعتبارین معا في كل حال فلا حال قط إلا و یصدق على ذاتھ أنھ یجب كونھا مستحقة

للأولیة و الآخریة بالاعتبار المذكور استحقاقا ذاتیا ضروریا و ذلك الاستحقاق لیس على وجھ وصف الترتیب بل مع خلاف

غیره من الموجودات الجسمانیة فإن غیره مما یبقى زمانین فصاعدا إذا نسبناه إلى ما یبقى دون زمان بقائھ لم یكن

استحقاقھ الأولیة و الآخریة بالنسبة إلیھ على ھذا الوصف بل إما یكون استحقاقا بالكلیة بأن یكون استحقاقا قریبا فیكون

إنما یصدق علیھ أحدھما لأن الآخر لم یصدق علیھ أو یكونا معا یصدقان علیھ مجتمعین غیر مرتبین لكن لیس ذلك لذات

الموصوف بالأولیة و الآخریة بل إنما ذلك الاستحقاق لأمر خارج عن ذاتھ . الوجھ الثاني أن یرید بھذا الكلام أنھ تعالى لا

یجوز أن یكون موردا للصفات المتعاقبة على ما یذھب إلیھ قوم من أھل التوحید قالوا لأنھ واجب لذاتھ و الواجب لذاتھ
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واجب من جمیع جھاتھ إذ لو فرضنا جواز اتصافھ بأمر جدید ثبوتي أو سلبي لقلنا إن ذاتھ لا تكفي في تحققھ و لو قلنا ذلك

لقلنا إن حصول ذلك الأمر أو سلبھ عنھ یتوقف على حصول أمر خارج عن ذاتھ أو على عدم أمر خارج عن ذاتھ فتكون

ذاتھ لا محالة متوقفة على حضور ذلك الحصول أو السلب و المتوقف على المتوقف على الغیر متوقف على الغیر و كل

متوقف على الغیر ممكن و الواجب لا یكون ممكنا فیكون معنى الكلام على ھذا التفسیر نفي كونھ تعالى ذا صفة بكونھ أولا

و آخرا بل إنما المرجع بذلك إلى إضافات لا وجود لھا في الأعیان و لا یكون ذلك من أحوال ذاتھ الراجعة إلیھا كالعالمیة و



نحوھا لأن تلك أحوال ثابتة و نحن إنما ننفي عنھ بھذه الحجة الأحوال المتعاقبة . و أما قولھ أو یكون ظاھرا قبل أن یكون

باطنا فإن للباطل و الظاھر تفسیرا على وجھین أحدھما أنھ ظاھر بمعنى أن أدلة وجوده و أعلام ثبوتھ و إلھیتھ جلیة

واضحة و معنى كونھ باطنا أنھ غیر مدرك بالحواس الظاھرة بل بقوة أخرى باطنة و ھي القوة العقلیة . و ثانیھما أنا نعني

بالظاھر الغالب یقال ظھر فلان على بني فلان أي غلبھم و معنى الباطن العالم یقال بطنت سر فلان أي علمتھ و القول في

نفیھ عنھ سبحانھ أن یكون ظاھرا قبل كونھ باطنا كالقول فیما تقدم من نفیھ عنھ سبحانھ كونھ أولا قبل كونھ آخرا . و أما

قولھ كل مسمى بالوحدة غیره قلیل فلأن الواحد أقل العدد و معنى كونھ واحدا یباین ذلك لأن معنى كونھ واحدا إما نفي

الثاني في الإلھیة أو كونھ یستحیل علیھا الانقسام و على كلا التفسیرین یسلب عنھا مفھوم القلة . ھذا إذا فسرنا كلامھ

على التفسیر الحقیقي و إن فسرناه على قاعدة البلاغة و صناعة
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الخطابة كان ظاھرا لأن الناس یستحقرون القلیل لقلتھ و یستعظمون الكثیر لكثرتھ قال الشاعر

تجمعتم من كل أوب و وجھة 

على واحد لا زلتم قرن واحد

و أما قولھ و كل عزیز غیره ذلیل فھو حق لأن غیره من الملوك و إن كان عزیزا فھو ذلیل في قبضة القضاء و القدر و

ھذا ھو تفسیر قولھ و كل قوى غیره ضعیف و كل مالك غیره مملوك . و أما قولھ و كل عالم غیره متعلم فھو حق لأنھ

سبحانھ مفیض العلوم على النفوس فھو المعلم الأول جلت قدرتھ . و أما قولھ و كل قادر غیره یقدر و یعجز فھو حق لأنھ

تعالى قادر لذاتھ و یستحیل علیھ العجز و غیره قادر لأمر خارج عن ذاتھ أما لقدرة كما قالھ قوم أو لبنیة و تركیب كما قالھ

قوم آخرون و العجز على من عداه غیر ممتنع و علیھ مستحیل . و أما قولھ ع و كل سمیع غیره یصم عن لطیف الأصوات

و یصمھ كبیرھا و یذھب عنھ ما بعد منھا فحق لأن كل ذي سمع من الأجسام یضعف سمعھ عن إدراك خفي الأصوات و

یتأثر من شدیدھا و قویھا لأنھ یسمع بآلة جسمانیة و الآلة الجسمانیة ذات قوة متناھیة واقفة عند حد محدود و الباري

تعالى بخلاف ذلك . و اعلم أن أصحابنا اختلفوا في كونھ تعالى مدركا للمسموعات و المبصرات فقال شیخنا أبو علي و أبو

ھاشم و أصحابھما إن كونھ مدركا صفة زائدة على كونھ عالما و قالا إنا نصف الباري تعالى فیما لم یزل بأنھ سمیع بصیر

و لا نصفھ بأنھ سامع مبصر و معنى كونھ سامعا مبصرا أنھ مدرك للمسموعات و المبصرات .
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و قال شیخنا أبو القاسم و أبو الحسین و أصحابھما أن معنى كونھ تعالى مدركا ھو أنھ عالم بالمدركات و لا صفة لھ زائدة

على صفتھ بكونھ عالما و ھذا البحث مشروح في كتبي الكلامیة لتقریر الطریقین و في شرح الغرر و غیرھما . و القول

في شرح قولھ و كل بصیر غیره یعمى عن خفي الألوان و لطیف الأجسام كالقول فیما تقدم في إدراك السمع . و أما قولھ و

كل ظاھر غیره غیر باطن و كل باطن غیره غیر ظاھر فحق لأن كل ظاھر غیره على التفسیر الأول فلیس بباطن كالشمس

و القمر و غیرھما من الألوان الظاھرة فإنھا لیست إنما تدرك بالقوة العقلیة بل بالحواس الظاھرة و أما ھو سبحانھ فإنھ

أظھر وجودا من الشمس لكن ذلك الظھور لم یمكن إدراكھ بالقوى الحاسة الظاھرة بل بأمر آخر إما خفي في باطن ھذا



الجسد أو مفارق لیس في الجسد و لا في جھة أخرى غیر جھة الجسد . و أما على التفسیر الثاني فلأن كل ملك ظاھر على

رعیتھ أو على خصومھ و قاھر لھم لیس بعالم ببواطنھم و لیس مطلعا على سرائرھم و البارئ تعالى بخلاف ذلك و إذا

فھمت شرح القضیة الأولى فھمت شرح الثانیة و ھي قولھ و كل باطن غیره غیر ظاھر

 



اختلاف الأقوال في خلق العالم

فأما قولھ لم یخلق ما خلقھ لتشدید سلطانھ إلى قولھ عباد داخرون فاعلم أن
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الناس اختلفوا في كمیة خلقھ تعالى للعالم ما ھي على أقوال القول الأول قول الفلاسفة قال محمد بن زكریا الرازي عن

أرسطاطالیس إنھ زعم أن العالم كان عن البارئ تعالى لأن جوھره و ذاتھ جوھر و ذات مسخرة للمعدوم أن یكون مسخرا

موجودا . قال و زعم ابن قیس أن علة وجود العالم وجود البارئ . قال و على كلا القولین یكون العالم قدیما أما على قول

أرسطو فلأن جوھر ذات البارئ لما كان قدیما لم یزل وجب أن یكون أثرھا و معلولھا قدیما و أما على قول ابن قیس فلأن

البارئ موجود لم یزل لأن وجوده من لوازم ذاتھ فوجب أن یكون فیضھ و أثره أیضا لم یزل ھكذا . قال ابن زكریا فأما الذي

یقول أصحاب أرسطاطالیس الآن في زماننا فھو أن العالم لم یجب عن الله سبحانھ عن قصد و لا غرض لأن كل من فعل

فعلا لغرض كان حصول ذلك الغرض لھ أولى من لا حصولھ فیكون كاملا لحصول ذلك الغرض و واجب الوجود لا یجوز أن

یكون كاملا بأمر خارج عن ذاتھ لأن الكامل لا من ذاتھ ناقص من ذاتھ . قالوا لكن تمثل نظام العالم في علم واجب الوجود

یقتضي فیض ذلك النظام منھ قالوا و ھذا معنى قول الحكماء الأوائل إن علمھ تعالى فعلي لا انفعالي و إن العلم على قسمین

أحدھما ما یكون المعلوم سببا لھ و الثاني ما یكون ھو سبب المعلوم مثال الأول أن نشاھد صورة فنعلمھا و مثال الثاني أن

یتصور الصائغ أو النجار أو البناء كیفیة العمل فیوقعھ في الخارج على حسب ما تصوره .
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قالوا و علمھ تعالى من القسم الثاني و ھذا ھو المعنى المعبر عنھ بالعنایة و ھو إحاطة علم الأول الحق سبحانھ بالكل و

بالواجب أن یكون علیھ الكل حتى یكون على أحسن النظام و بأن ذلك واجب عن إحاطتھ فیكون الموجود وفق المعلوم من

غیر انبعاث قصد و طلب عن الأول الحق سبحانھ فعلمھ تعالى بكیفیة الصواب في ترتیب الكل ھو المنبع لفیضان الوجود

في الكل . القول الثاني قول حكاه أبو القاسم البلخي عن قدماء الفلاسفة و إلیھ كان یذھب محمد بن زكریا الرازي من

المتأخرین . و ھو أن علة خلق البارئ للعالم تنبیھ النفس على أن ما تراه من الھیولى و تریده غیر ممكن لترفض محبتھا

إیاھا و عشقھا لھا و تعود إلى عالمھا الأول غیر مشتاقة إلى ھذا العالم . و اعلم أن ھذا القول ھو القول المحكي عن

الحرنانیة أصحاب القدماء الخمسة و حقیقة مذھبھم إثبات قدماء خمسة اثنان منھم حیان فاعلان و ھما البارئ تعالى و

النفس و مرادھم بالنفس ذات ھي مبدأ لسائر النفوس التي في العالم كالأرواح البشریة و القوى النباتیة و النفوس الفلكیة

و یسمون ھذه الذات النفس الكلیة و واحد من الخمسة منفعل غیر حي و ھو الھیولى و اثنان لا حیان و لا فاعلان و لا

منفعلان و ھما الدھر و القضاء قالوا و البارئ تعالى ھو مبدأ العلوم و المنفعلات و ھو قائم العلم و الحكمة كما أن النفس

مبدأ الأرواح و النفوس فالعلوم و المنفعلات تفیض من البارئ سبحانھ فیض النور عن قرص الشمس و النفوس و

الأرواح تفیض عن النفس الكلیة فیض النور عن القرص إلا أن النفوس جاھلة لا تعرف الأشیاء إلا على أحد وجھین إما

أن یفیض فیض البارئ تعالى علیھا تعقلا و إدراكا و إما أن تمارس غیرھا و تمازجھ فتعرف ما تعرف باعتبار الممارسة و

المخالطة معرفة ناقصة و كان البارئ تعالى في الأزل عالما بأن النفس تمیل إلى التعلق بالھیولى
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و تعشقھا و تطلب اللذة الجسمانیة و تكره مفارقة الأجسام و تنسى نفسھا و لما كان البارئ سبحانھ قائم العلم و الحكمة

اقتضت حكمتھ تركب الھیولى لما تعلقت النفس بھا ضروبا مختلفة من التراكیب فجعل منھا أفلاكا و عناصر و حیوانات و

نباتات فأفاض على النفوس تعقلا و شعورا جعلھ سببا لتذكرھا عالمھا الأول و معرفتھا أنھا ما دامت في ھذا العالم مخالطة

للھیولى لم تنفك عن الآلام فیصیر ذلك مقتضیا شوقھا إلى عالمھا الأول الذي لھا فیھ اللذات الخالیة عن الآلام و رفضھا

ھذا العالم الذي ھو سبب أذاھا و مضرتھا . القول الثالث قول المجوس إن الغرض من خلق العالم أن یتحصن الخالق جل

اسمھ من العدو و أن یجعل العالم شبكة لھ لیوقع العدو فیھ و یجعلھ في ربط و وثاق و العدو عندھم ھو الشیطان و بعضھم

یعتقد قدمھ و بعضھم حدوثھ . قال قوم منھم إن البارئ تعالى استوحش ففكر فكرة ردیئة فتولد منھا الشیطان . و قال

آخرون بل شك شكا ردیئا فتولد الشیطان من شكھ . و قال آخرون بل تولد من عفونة ردیئة قدیمة و زعموا أن الشیطان

حارب البارئ سبحانھ و كان في الظلم لم یزل بمعزل عن سلطان البارئ سبحانھ فلم یزل یزحف حتى رأى النور فوثب وثبة

عظیمة فصار في سلطان الله تعالى في النور و أدخل معھ الآفات و البلایا و السرور فبنى الله سبحانھ ھذه الأفلاك و الأرض

و العناصر شبكة لھ و ھو فیھا محبوس لا یمكنھ الرجوع إلى سلطانھ الأول و صار في الظلمة فھو أبدا یضطرب و یرمي

الآفات على خلق الله سبحانھ فمن أحیاه الله رماه الشیطان بالموت و من أصحھ رماه الشیطان بالسقم و من سره رماه

بالحزن و الكآبة فلا یزال كذلك و كل یوم ینتقص سلطانھ و قوتھ لأن الله تعالى یحتال لھ كل یوم و یضعفھ إلى أن تذھب

قوتھ كلھا
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و تجمد و تصیر جمادا لا حراك بھ فیضعھ الله تعالى حینئذ في الجو و الجو عندھم ھو الظلمة و لا منتھى لھ فیصیر في

الجو جمادا جامدا ھوائیا و یجمع الله تعالى أھل الأدیان فیعذبھم بقدر ما یطھرھم و یصفیھم من طاعة الشیطان و یغسلھم

من الأدناس ثم یدخلھم الجنة و ھي جنة لا أكل فیھا و لا شرب و لا تمتع و لكنھا موضع لذة و سرور . القول الرابع قول

المانویة و ھو أن النور لا نھایة لھ من جھة فوق و أما من جھة تحت فلھ نھایة و الظلمة لا نھایة لھا من جھة أسفل و أما

من جھة فوق فلھا نھایة و كان النور و الظلمة ھكذا قبل خلق العالم و بینھما فرجة و أن بعض أجزاء النور اقتحم تلك

الفرجة لینظر إلى الظلمة فأسرتھ الظلمة فأقبل عالم كثیر من النور فحارب الظلمة لیستخلص المأسورین من تلك الأجزاء

و طالت الحرب و اختلط كثیر من أجزاء النور بكثیر من أجزاء الظلمة فاقتضت حكمة نور الأنوار و ھو البارئ سبحانھ

عندھم أن عمل الأرض من لحوم القتلى و الجبال من عظامھم و البحار من صدیدھم و دمائھم و السماء من جلودھم و

خلق الشمس و القمر و سیرھما لاستقصاء ما في ھذا العالم من أجزاء النور المختلطة بأجزاء الظلمة و جعل حول ھذا

العالم خندقا خارج الفلك الأعلى یطرح فیھ الظلام المستقصى فھو لا یزال یزید و یتضاعف و یكثر في ھذا الخندق و ھو

ظلام صرف قد استقصى نوره و أما النور المستخلص فیلحق بعد الاستقصاء بعالم الأنوار من فوق فلا تزال الأفلاك

متحركة و العالم مستمرا إلى أن یتم استقصاء النور الممتزج و حینئذ یبقى من النور الممتزج شي ء یسیر فینعقد بالظلمة

لا تقدر النیران على استقصائھ فعند ذلك تسقط الأجسام العالیة و ھي الأفلاك على الأجسام السافلة و ھي الأرضون و تثور

نار و تضطرم في تلك الأسافل
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و ھي المسماة بجھنم و یكون الاضطرام مقدار ألف و أربعمائة سنة فتحلل بتلك النار تلك الأجزاء المنعقدة من النور

الممتزجة بأجزاء الظلمة التي عجز الشمس و القمر عن استقصائھا فیرتفع إلى عالم الأنوار و یبطل العالم حینئذ و یعود

النور كلھ إلى حالة الأولى قبل الامتزاج فكذلك الظلمة . القول الخامس قول متكلمي الإسلام و ھو على وجوه أولھا قول

جمھور أصحابنا إن الله تعالى إنما خلق العالم للإحسان إلیھم و الإنعام على الحیوان لأن خلقھ حیا نعمة علیھ لأن حقیقة

النعمة موجودة فیھ و ذلك أن النعمة ھي المنفعة المفعولة للإحسان و وجود الجسم حیا منفعة مفعولة للإحسان أما بیان

كون ذلك منفعة فلأن المنفعة ھي اللذة و السرور و دفع المضار المخوفة و ما أدى إلى ذلك و صححھ أ لا ترى أن من

أشرف على أن یھوى من جبل فمنعھ بعض الناس من ذلك فإنھ یكون منعما علیھ و من سر غیره بأمر و أوصل إلیھ لذة

یكون قد أنعم علیھ و من دفع إلى غیره مالا یكون قد أنعم علیھ لأنھ قد مكنھ بدفعھ إلیھ من الانتفاع و صححھ لھ و لا ریب

أن وجودنا أحیاء یصحح لنا اللذات و یمكننا منھا لأنا لو لم نكن أحیاء لم یصح ذلك فینا قالوا و إنما قلنا إن ھذه المنفعة

مفعولة للإحسان لأنھا إما أن تكون مفعولة لا لغرض أو لغرض و الأول باطل لأن ما یفعل لا لغرض عبث و البارئ سبحانھ

لا یصح أن تكون أفعالھ عبثا لأنھ حكیم . و أما الثاني فإما أن یكون ذلك الغرض عائدا علیھ سبحانھ بنفع أو دفع ضرر أو

یعود على غیره و الأول باطل لأنھ غني لذاتھ یستحیل علیھ المنافع و المضار و لا یجوز أن یفعلھ لمضرة یوصلھا إلى

غیره لأن القصد إلى الإضرار بالحیوان من غیر استحقاق و لا منفعة یوصل إلیھا بالمضرة قبیح تعالى الله عنھ فثبت أنھ

سبحانھ إنما خلق الحیوان
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لنفعھ و أما غیر الحیوان فلو لم یفعلھ لینفع بھ الحیوان لكان خلقھ عبثا و البارئ تعالى لا یجوز علیھ العبث فإذا جمیع ما

في العالم إنما خلقھ لینفع بھ الحیوان . فھذا ھو الكلام في علة خلق العالم عندھم و أما الكلام في وجھ حسن تكلیف الإنسان

فذاك مقام آخر لسنا الآن في بیانھ و لا الحاجة داعیة إلیھ . و ثانیھا قول قوم من أصحابنا البغدادیین إنھ خلق الخلق لیظھر

بھ لأرباب العقول صفاتھ الحمیدة و قدرتھ على كل ممكن و علمھ بكل معلوم و ما یستحقھ من الثناء و الحمد قالوا

و قد ورد الخبر أنھ تعالى قال : كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف و ھذا القول لیس بعیدا . و ثالثھا للمجبرة إنھ خلق

الخلق لا لغرض أصلا و لا یقال لم كان كل شي ء لعلة و لا علة لفعلھ و مذھب الأشعري و أصحابھ أن إرادتھ القدیمة تعلقت

بإیجاد العالم في الحال التي وجد فیھا لذاتھا و لا لغرض و لا لداع و ما كان یجوز ألا یوجد العالم حیث وجد لأن الإرادة

القدیمة لا یجوز أن تتقلب و تتغیر حقیقتھا و كذلك القول عندھم في أجزاء العالم المجددة من الحركات و السكنات و

الأجسام و سائر الأعراض . و رابعھا قول بعض المتكلمین إن البارئ تعالى إنما فعل العالم لأنھ ملتذ بأن یفعل و أجاز

أرباب ھذا القول علیھ اللذة و السرور و الابتھاج قالوا و البارئ سبحانھ و إن كان قبل أن یخلق العالم ملتذا بكونھ قادرا

على خلق العالم إلا أن لذة الفعل أقوى من لذة القدرة على الفعل كان یلتذ بأنھ قادر على أن یكتب خطا مستحسنا أو یبنى

بیتا محكما فإنھ إذا أخرج تلك الصناعة من القوة إلى الفعل كانت لذتھ أتم و أعظم قالوا و لم یثبت بالدلیل العقلي استحالة

اللذة علیھ و قد ورد في الآثار النبویة أن الله تعالى یسر و اتفقت الفلاسفة على أنھ ملتذ بذاتھ و كمالھ .
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و عندي في ھذا القول نظر و لي في اللذة و الألم رسالة مفردة و أما قولھ لم یحلل في الأشیاء فیقال لا ھو فیھا كائن و لا

منھا مباین فینبغي أن یحمل على أنھ أراد أنھ لم ینأ عن الأشیاء نأیا مكانیا فیقال ھو بائن بالمكان ھكذا ینبغي أن یكون

مراده لأنھ لا یجوز إطلاق القول بأنھ لیس ببائن عن الأشیاء و كیف و المجرد بالضرورة بائن عن ذي الوضع و لكنھا

بینونة بالذات لا بالجھة و المسلمون كلھم متفقون على أنھ تعالى یستحیل أن یحل في شي ء إلا من اعتزى إلى الإسلام من

الحلولیة كالذین قالوا بحلولھ في علي و ولده و كالذین قالوا بحلولھ في أشخاص یعتقدون فیھا إظھاره كالحلاجیة و

غیرھم و الدلیل على استحالة حلولھ سبحانھ في الأجسام أنھ لو صح أن یحل فیھا لم یعقل منفردا بنفسھ أبدا كما أن السواد

لا یعقل كونھ غیر حال في الجسم لأنھ لو یعقل غیر حال في الجسم لم یكن سوادا و لا یجوز أن یكون الله تعالى حالا أبدا و

لا أن یلاقي الجسم إذ ذلك یستلزم قدم الأجسام و قد ثبت أنھا حادثة . فأما قولھ لم یؤده خلق ما ابتدأ إلى قولھ عما خلق

فھو حق لأنھ تعالى قادر لذاتھ و القادر لذاتھ لا یتعب و لا یعجز لأنھ لیس بجسم و لا قادر بقدرة یقف مقدورھا عند حد و

غایة بل إنما یقدر على شي ء لأنھ تعالى ذات مخصوصة یجب لھا أن تقدر على الممكنات فیكون كل ممكن داخلا تحت ھذه

القضیة الكلیة و الذات التي تكون ھكذا لا تعجز و لا تقف مقدوراتھا عند حد و غایة أصلا و یستحیل علیھا التعب لأنھا

لیست ذات أعضاء و أجزاء . و أما قولھ و لا ولجت علیھ شبھة إلى قولھ و أمر مبرم فحق لأنھ تعالى عالم لذاتھ أي إنما

علم ما علمھ لا بمعنى أن یتعلق بمعلوم دون معلوم بل إنما علم أي شي ء أشرت إلیھ لأنھ ذات مخصوصة و نسبة تلك

الذات إلى غیر ذلك الشي ء المشار إلیھ
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كنسبتھا إلى المشار إلیھ فكانت عالمة بكل معلوم و استحال دخول الشبھة علیھا فیما یقضیھ و یقدره . و أما قولھ المأمول

مع النقم المرھوب مع النعم فمعنى لطیف و إلیھ وقعت الإشارة بقولھ تعالى أَ فأَمَِنَ أھَْلُ الَْقرُى  أنَْ یأَتِْیھَُمْ بأَسُْنا بیَاتاً وَ ھُمْ

نائِمُونَ أَ وَ أمَِنَ أھَْلُ الَْقرُى  أنَْ یأَتِْیھَُمْ بأَسُْنا ضُحًى وَ ھُمْ یلَْعبَوُنَ و قولھ سبحانھ سَنسَْتدَْرِجُھُمْ مِنْ حَیْثُ لا یعَْلمَُونَ و قولھ

ُ فِیھِ خَیْراً كَثِیراً و إلیھ نظر تعالى فإَِنَّ مَعَ الَْعسُْرِ یسُْراً إِنَّ مَعَ الَْعسُْرِ یسُْراً و قولھ سبحانھ فعَسَى  أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَ یجَْعلََ َ�َّ

الشاعر في قولھ

من عاش لاقى ما یسوء 

من الأمور و ما یسر 

و لرب حتف فوقھ 

ذھب و یاقوت و در

و قال البحتري

یسرك الشي ء قد یسوء و كم 

نوه یوما بخامل لقبھ 

لا ییئس المرء أن ینجیھ 

ما یحسب الناس أنھ عطبھ



و قال آخر

رب غم یدب تحت سرور 

و سرور یأتي من المحذور

و قال سعید بن حمید

كم نعمة مطویة 

لك بین أثناء النوائب 
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و مسرة قد أقبلت 

من حیث تنتظر المصائب

و قال آخر

أنتظر الروح و أسبابھ 

أیأس ما كنت من الروح

و قال آخر

ربما تجزع النفوس من الأمر 

لھ فرجة كحل العقال

و قال آخر

العسر أكرمھ لیسر بعده 

و لأجل عین ألف عین تكرم 

و المرء یكره یومھ و لعلھ 

یأتیھ فیھ سعادة لا تعلم

و قال الحلاج

و لربما ھاج الكبیر 

من الأمور لك الصغیر 

و لرب أمر قد تضیق 

بھ الصدور و لا یصیر



و قال آخر

یا راقد اللیل مسرورا بأولھ 

إن الحوادث قد یطرقن أسحارا

و قال آخر

كم مرة حفت بك المكاره 

خار لك الله و أنت كاره

و من شعري الذي أناجي بھ البارئ سبحانھ في خلواتي و ھو فن أطویھ و أكتمھ عن الناس و إنما ذكرت بعضھ في ھذا

الموضع لأن المعنى ساق إلیھ و الحدیث ذو شجون

یا من جفاني فوجدي بعده عدم 

ھبني أسأت فأین العفو و الكرم 
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أنا المرابط دون الناس فاجف و صل 

و اقبل و عاقب و حاسب لست انھزم 

إن المحب إذا صحت محبتھ 

فما لوقع المواضي عنده ألم 

و حق فضلك ما استیأست من نعم 

تسري إلي و إن حلت بي النقم 

و لا أمنت نكالا منك أرھبھ 

و إن ترادفت الآلاء و النعم 

حاشاك تعرض عمن في حشاشتھ 

نار لحبك طول الدھر تضطرم 

أ لم تقل إن من یدنو إلي قدر الذراع 

أدنو لھ باعا و أبتسم 

و الله و الله لو عاقبتني حقبا 

بالنار تأكلني حطما و تلتھم 

ما حلت عن حبك الباقي فلیس على 

حال بمنصرم و الدھر ینصرم
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65 ـ و من كلام لھ ع كان یقولھ لأصحابھ في بعض أیام صفین

مَعاَشِرَ الَْمُسْلِمِینَ اِسْتشَْعِرُوا الَْخَشْیةََ وَ تجََلْببَوُا الَسَّكِینةََ وَ عَضُّوا عَلىَ الَنَّوَاجِذِ فإَِنَّھُ أنَْبىَ لِلسُّیوُفِ عَنِ الَْھَامِ وَ أكَْمِلوُا الَلاَّمَةَ

وَ قلَْقِلوُا الَسُّیوُفَ فِي أغَْمَادِھَا قبَْلَ سَلِّھَا وَ اِلْحَظُوا الَْخَزْرَ وَ اطُْعنُوُا الَشَّزْرَ وَ ناَفِحُوا بِالظُّبىَ وَ صِلوُا الَسُّیوُفَ بِالْخُطَا وَ

ِ [ ص ] فعَاَوِدُوا الَْكَرَّ وَ اِسْتحَْیوُا مِنَ الَْفرَِّ فإَِنَّھُ عَارٌ فِي الأَْعَْقاَبِ وَ ناَرٌ یوَْمَ ِ وَ مَعَ اِبْنِ عَمِّ رَسُولِ َ�َّ اِعْلمَُوا أنََّكُمْ بِعیَْنِ َ�َّ

وَاقِ الَْمُطَنَّبِ الَْحِسَابِ وَ طِیبوُا عَنْ أنَْفسُِكُمْ نفَْساً وَ اِمْشُوا إِلىَ الَْمَوْتِ مَشْیاً سُجُحاً وَ عَلیَْكُمْ بِھَذاَ الَسَّوَادِ الأَْعَْظَمِ وَ الَرِّ

رَ لِلنُّكُوصِ رَجُلاً فصََمْداً صَمْداً حَتَّى ینَْجَلِيَ لكَُمْ عَمُودُ مَ لِلْوَثبْةَِ یدَاً وَ أخََّ فاَضْرِبوُا ثبَجََھُ فإَِنَّ الَشَّیْطَانَ كَامِنٌ فِي كِسْرِهِ وَ قدَْ قدََّ

ُ مَعكَُمْ وَ لنَْ یتَِرَكُمْ أعَْمَالكَُمْ قولھ استشعروا الخشیة أي اجعلوا الخوف من الله تعالى من شعاركم الَْحَقِّ وَ أنَْتمُُ الأَْعَْلوَْنَ وَ َ�َّ

و الشعار من الثیاب ما یكون دون الدثار و ھو یلي الجلد و ھو ألصق ثیاب الجسد و ھذه استعارة حسنة و المراد بذلك

أمرھم بملازمة الخشیة و التقوى كما أن الجلد یلازم الشعار .
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قولھ و تجلببوا السكینة أي اجعلوا السكینة و الحلم و الوقار جلبابا لكم و الجلباب الثوب المشتمل على البدن . قولھ و

عضوا على النواجذ جمع ناجذ و ھو أقصى الأضراس و للإنسان أربعة نواجذ في كل شق و النواجذ بعد الأرحاء و یسمى

الناجذ ضرس الحلم لأنھ ینبت بعد البلوغ و كمال العقل و یقال إن العاض على نواجذه ینبو السیف عن ھامتھ نبوا ما و ھذا

مما یساعد التعلیل الطبیعي علیھ و ذلك أنھ إذا عض على نواجذه تصلبت الأعصاب و العضلات المتصلة بدماغھ و زال

عنھا الاسترخاء فكانت على مقاومة السیف أقدر و كان تأثیر السیف فیھا أقل . و قولھ فإنھ أنبى الضمیر راجع إلى

المصدر الذي دل الفعل علیھ تقدیره فإن العض أنبى كقولھم من فعل خیرا كان لھ خیرا أي كان فعلھ خیرا و أنبى أفعل من

نبا السیف إذا لم یقطع . قال الراوندي ھذا كلام لیس على حقیقتھ بل ھو كنایة عن الأمر بتسكین القلب و ترك اضطرابھ و

استیلاء الرعدة علیھ إلى أن قال ذلك أشد إبعادا لسیف العدو عن ھامتكم . قولھ و أكملوا اللأمة اللأمة بالھمزة الدرع و

الھمزة ساكنة على فعلة مثل النأمة للصوت و إكمالھا أن یزاد علیھا البیضة و السواعد و نحوھا و یجوز أن یعبر باللأمة

عن جمیع أداة الحرب كالدرع و الرمح و السیف یرید أكملوا السلاح الذي تحاربون العدو بھ . قولھ و قلقلوا السیوف في

أغمادھا قبل سلھا یوم الحرب لئلا یدوم مكثھا في الأجفان فتلحج فیھا فیستصعب سلھا وقت الحاجة إلیھا . و قولھ و

الحظوا الخزر الخزر أن ینظر الإنسان بعینھ و كأنھ ینظر بمؤخرھا و ھي أمارة الغضب و الذي أعرفھ الخزر بالتحریك قال

الشاعر
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إذا تخازرت و ما بي من خزر 

 
ثم كسرت العین و ما بي من عور 

 
ألفیتني ألوى بعید المستمر 

أحمل ما حملت من خیر و شر



فإن كان قد جاء مسكنا فتسكینھ جائز للسجعة الثانیة و ھي قولھ و اطعنوا الشزر و الطعن شزرا ھو الطعن عن الیمین و

الشمال و لا یسمى الطعن تجاه الإنسان شزرا و أكثر ما تستعمل لفظة الشزر في الطعن لما كان عن الیمین خاصة و كذلك

إدارة الرحى و خزرا و شزرا صفتان لمصدرین محذوفین تقدیره الحظوا لحظا خزرا و اطعنوا طعنا شزرا و عین اطعنوا

مضمومة یقال طعنت بالرمح اطعن بالضم و طعنت في نسبھ أطعن بالفتح أي قدحت قال

یطوف بي عكب في معد 

و یطعن بالصملة في قفیا

قولھ نافحوا بالظبى أي ضاربوا نفحة بالسیف أي ضربة و نفحت الناقة برجلھا أي ضربت و الظبى جمع ظبة و ھي طرف

السیف . قولھ و صلوا السیوف بالخطا مثل قول الشاعر

إذا قصرت أسیافنا كان وصلھا 

خطانا إلى أعدائنا فنضارب

قالوا بكسر نضارب لأنھ معطوف على موضع جزاء الشرط الذي ھو إذا . و قال آخر

نصل السیوف إذا قصرن بخطونا 

یوما و نلحقھا إذا لم تلحق

و أنشدني شیخنا أبو القاسم الحسین بن عبد الله العكبري و لم یسم قائلھ و وجدتھ بعد لنابغة بني الحارث بن كعب

إن تسألي عنا سمي فإنھ 

یسمو إلى قحم العلا أدنانا 
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و تبیت جارتنا حصانا عفة 

ترضى و یأخذ حقھ مولانا 

و نقوم إن رق المنون بسحرة 

لوصاة والدنا الذي أوصانا 

ألا نفر إذا الكتیبة أقبلت 

حتى تدور رحاھم و رحانا 

و تعیش في أحلامنا أشیاخنا 

مردا و ما وصل الوجوه لحانا 

و إذا السیوف قصرن طولھا لنا 

حتى تناول ما نرید خطانا



و قال حمید بن ثور الھلالي

إلى أن نزلنا بالفضاء و ما لنا 

بھ معقل إلا الرماح الشواجر 

و وصل الخطا بالسیف و السیف بالخطا 

إذا ظن أن المرء ذا السیف قاصر

و ھذه الأبیات من قطعة لحمید جیدة و من جملتھا

قضى الله في بعض المكاره للفتى 

برشد و في بعض الھوى ما یحاذر 

أ لم تعلمي أني إذا الإلف قادني 

إلى الجور لا انقاد و الإلف جائر 

و قد كنت في بعض الصباوة أتقي 

أمورا و أخشى أن تدور الدوائر 

و أعلم أني أن تغطیت مرة 

من الدھر مكشوف غطائي فناظر

و من المعنى الذي نحن في ذكره ما روي أن رجلا من الأزد رفع إلى المھلب سیفا لھ فقال یا عم كیف ترى سیفي ھذا فقال

إنھ لجید لو لا أنھ قصیر قال أطولھ یا عم بخطوتي فقال و الله یا ابن أخي أن المشي إلى الصین أو إلى آذربیجان على أنیاب

الأفاعي أسھل من تلك الخطوة و لم یقل المھلب ذلك جبنا بل قال ما توجبھ الصورة إذ كانت
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تلك الخطوة قریبة للموت قال أبو سعد المخزومي في ھذا المعنى

رب نار رفعتھا و دجى اللیل 

على الأرض مسبل الطیلسان 

و أمون نحرتھا لضیوف 

و ألوف نقدتھن لجاني 

و حروب شھدتھا جامع القلب 

فلم تنكر الكمأة مكاني 

و إذا ما الحسام كان قصیرا 

طولتھ إلى العدو بناني



من الناس من یرویھا في دیوانھ لجاني بالجیم أي حملت الحمالة عنھ و منھم من یرویھا بالحاء یعني الخمار . و من

المعنى المذكور أولا قول بعض الشعراء یمدح صخر بن عمرو بن الشرید الأسلمي

إن ابن عمرو بن الشرید 

لھ فخار لا یرام 

و حجا إذا عدم الحجا 

و ندى إذا بخل الغمام 

یصل الحسام بخطوة 

في الروع إن قصر الحسام

و مثلھ قول الراجز

یخطو إذا ما قصر العضب الذكر 

خطوا ترى منھ المنایا تبتدر

و مثلھ

و إنا لقوم ما نرى القتل سبة 

إذا ما رأتھ عامر و سلول 

یقصر ذكر الموت آجالنا لنا 

و تكرھھ آجالھم فتطول

و منھا

و إن قصرت أسیافنا كان وصلھا 

خطانا إلى أعدائنا فتطول
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و مثلھ قول وداك بن ثمیل المازني

مقادیم وصالون في الروع خطوھم 

بكل رقیق الشفرتین یماني 

إذا استنجدوا لم یسألوا من دعاھم 

لأیة حرب أم بأي مكان

و قال آخر



إذا الكمأة تنحوا أن یصیبھم 

حد السیوف وصلناھا بأیدینا

و قال آخر

وصلنا الرقاق المرھفات بخطونا 

على الھول حتى أمكنتنا المضارب

و قال بعض الرجاز

الطاعنون في النحور و الكلى 

و الواصلون للسیوف بالخطا

قولھ ع و اعلموا أنكم بعین الله أي یراكم و یعلم أعمالكم و الباء ھاھنا كالباء في قولھ أنت بمرأى مني و مسمع . قولھ

فعاودوا الكر أي إذا كررتم على العدو كره فلا تقتصروا علیھا بل كروا كرة أخرى بعدھا ثم قال لھم و استحیوا من الفرار

فإنھ عار في الأعقاب أي في الأولاد فإن الأبناء یعیرون بفرار الآباء و یجوز أن یرید بالأعقاب جمع عقب و ھو العاقبة و

ما یئول إلیھ الأمر قال سبحانھ خَیْرٌ ثوَاباً وَ خَیْرٌ عُقْباً أي خیر عاقبة فیعنى على ھذا الوجھ أن الفرار عار في عاقبة أمركم

و ما یتحدث بھ الناس في مستقبل الزمان عنكم . ثم قال و نار یوم الحساب لأن الفرار من الزحف ذنب عظیم و ھو عند
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فاً لِقِتالٍ أوَْ مُتحََیِّزاً إِلى  فِئةٍَ فقَدَْ باءَ بغِضََبٍ مِنَ أصحابنا المعتزلة من الكبائر قال الله تعالى وَ مَنْ یوَُلِّھِمْ یوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ إِلاَّ مُتحََرِّ

ِ وَ مَأوْاهُ جَھَنَّمُ و الجھاد بین یدي الإمام كالجھاد بین یدي الرسول ع . قولھ ع و طیبوا عن أنفسكم نفسا لما نصب نفسا َّ�َ

على التمییز وحده لأن التمییز لا یكون إلا واحدا و إن كان في معنى الجمع تقول انعموا بالا و لا تضیقوا ذرعا و أبقى

الأنفس على جمعھا لما لم یكن بھ حاجة إلى توحیدھا یقول وطنوا أنفسكم على الموت و لا تكرھوه و ھونوه علیكم تقول

طبت عن مالي نفسا إذا ھونت ذھابھ . و قولھ و امشوا إلى الموت مشیا سجحا أي سھلا و السجاحة السھولة یقال في

أخلاق فلان سجاحة و من رواه سمحا أراد سھلا أیضا . و السواد الأعظم یعني بھ جمھور أھل الشام . قولھ و الرواق

المطنب یرید بھ مضرب معاویة ذا الأطناب و كان معاویة في مضرب علیھ قبة عالیة و حولھ صنادید أھل الشام و ثبجھ

وسطھ و ثبج الإنسان ما بین كاھلھ إلى ظھره . و الكسر جانب الخباء و قولھ فإن الشیطان كامن في كسره یحتمل وجھین

أحدھما أن یعنى بھ الشیطان الحقیقي و ھو إبلیس و الثاني أن یعنى بھ معاویة و الثاني ھو الأظھر للقرینة التي تؤیده و

ھي قولھ قد قدم للوثبة یدا و أخر للنكوص رجلا أي إن جبنتم وثب و إن شجعتم نكص أي تأخر و فر و من حملھ على

الوجھ الأول جعلھ من باب المجاز أي إن إبلیس كالإنسان الذي یعتوره دواع مختلفة بحسب المتجددات فإن أنتم صدقتم

عدوكم القتال فر عنكم بفرار عدوكم و إن تخاذلتم و تواكلتم طمع فیكم بطمعھ و أقدم علیكم بإقدامھ .
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و قولھ ع فصمدا صمدا أي اصمدوا صمدا صمدا صمدت لفلان أي قصدت لھ . و قولھ حتى ینجلي لكم عمود الحق أي

یسطع نوره و ضوءه و ھذا من باب الاستعارة و الواو في قولھ و أنتم الأعلون واو الحال . و لن یتركم أعمالكم أي لن

ینقصكم و ھاھنا مضاف محذوف تقدیره جزاء أعمالكم و ھو من كلام الله تعالى رصع بھ خطبتھ ع . و ھذا الكلام خطب بھ

أمیر المؤمنین ع في الیوم الذي كانت عشیتھ لیلة الھریر في كثیر من الروایات . و في روایة نصر بن مزاحم أنھ خطب بھ

في أول أیام اللقاء و الحرب بصفین و ذلك في صفر من سنة سبع و ثلاثین .

 



من أخبار یوم صفین

قال نصر كان علي ع یركب بغلة لھ یستلذھا قبل أن یلتقي الفئتان بصفین فلما حضرت الحرب و بات تلك اللیلة یعبئ

الكتائب حتى أصبح قال ائتوني بفرس فأتي بفرس لھ ذنوب أدھم یقاد بشطنین یبحث الأرض بیدیھ جمیعا لھ حمحمة

[ 176 ]

و صھیل فركبھ و قال سبحان الذي سخر لنا ھذا و ما كنا لھ مقرنین لا حول و لا قوة إلا با� العلي العظیم

قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال كان علي ع إذا سار إلى قتال ذكر اسم الله قبل أن یركب كان یقول

الحمد � على نعمھ علینا و فضلھ سبحان الذي سخر لنا ھذا و ما كنا لھ مقرنین و إنا إلى ربنا لمنقلبون ثم یستقبل القبلة

و یرفع یدیھ إلى السماء و یقول اللھم إلیك نقلت الأقدام و أتعبت الأبدان و أفضت القلوب و رفعت الأیدي و شخصت

الأبصار رَبَّناَ اِفْتحَْ بیَْننَا وَ بیَْنَ قوَْمِنا بِالْحَقِّ وَ أنَْتَ خَیْرُ الَْفاتِحِینَ ثم یقول سیروا على بركة الله ثم یقول الله أكبر الله أكبر لا

إلھ إلا الله الله أكبر یا الله یا أحد یا صمد یا رب محمد اكفف عنا بأس الظالمین الحمد � رب العالمین الرحمن الرحیم مالك

یوم الدین إیاك نعبد و إیاك نستعین بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة إلا با� العلي العظیم قال و كانت ھذه

الكلمات شعاره بصفین

قال و روى سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباتة قال ما كان علي ع في قتال إلا نادى یا كھیعص

قال نصر و حدثنا قیس بن الربیع عن عبد الواحد بن حسان العجلي عمن حدثھ أنھ سمع علیا ع یقول یوم لقائھ أھل الشام

بصفین اللھم إلیك رفعت الأبصار و بسطت الأیدي و نقلت الأقدام و دعت الألسن و أفضت القلوب و تحوكم إلیك في

الأعمال فاحكم بیننا و بینھم بالحق و أنت خیر الفاتحین اللھم إنا نشكو إلیك غیبة
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نبینا و قلة عددنا و كثرة عدونا و تشتت أھوائنا و شدة الزمان و ظھور الفتن فأعنا على ذلك بفتح منك تعجلھ و نصر تعز

بھ سلطان الحق و تظھره

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن سلام بن سوید عن علي ع في قولھ وَ ألَْزَمَھُمْ كَلِمَةَ الَتَّقْوى  قال ھي لا إلھ إلا الله و في

قولھ الله أكبر قال ھي آیة النصر قال سلام كانت شعاره ع یقولھا في الحرب ثم یحمل فیورد و الله من اتبعھ و من حاده

حیاض الموت . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن جندب عن أبیھ قال لما كان غداة الخمیس لسبع خلون

من صفر من سنة سبع و ثلاثین صلى علي ع الغداة فغلس ما رأیت علیا غلس بالغداة أشد من تغلیسھ یومئذ و خرج

بالناس إلى أھل الشام فزحف نحوھم و كان ھو یبدؤھم فیسیر إلیھم فإذا رأوه قد زحف استقبلوه بزحوفھم .

قال نصر فحدثني عمر بن سعد عن مالك بن أعین عن زید بن وھب قال لما خرج علي ع إلیھم غداة ذلك الیوم فاستقبلوه

رفع یدیھ إلى السماء و قال اللھم رب ھذا السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلتھ محیطا باللیل و النھار و جعلت فیھ مجرى



الشمس و القمر و منازل الكواكب و النجوم و جعلت سكانھ سبطا من الملائكة لا یسأمون العبادة و رب ھذه الأرض التي

جعلتھا قرارا للأنام و الھوام و الأنعام و ما لا یحصى مما یرى و مما لا یرى من خلقك العظیم و رب الفلك التي تجري في

البحر المحیط بما ینفع الناس و رب السحاب المسخر بین السماء و الأرض و رب البحر
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المسجور المحیط بالعالمین و رب الجبال الرواسي التي جعلتھا للأرض أوتادا و للخلق متاعا إن أظھرتنا على عدونا

فجنبنا البغي و سددنا للحق و إن أظھرتھم علینا فارزقنا الشھادة و اعصم بقیة أصحابي من الفتنة . قال فلما رأوه قد أقبل

تقدموا إلیھ بزحوفھم و كان على میمنتھ یومئذ عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي و على میسرتھ عبد الله بن العباس بن

عبد المطلب و قراء العراق مع ثلاثة نفر عمار بن یاسر و قیس بن سعد بن عبادة و عبد الله بن بدیل و الناس على رایاتھم

و مراكزھم و علي ع في القلب في أھل المدینة جمھورھم الأنصار و معھ من خزاعة و من كنانة عدد حسن . قال نصر و

كان علي ع رجلا ربعة أدعج العینین كان وجھھ القمر لیلة البدر حسنا ضخم البطن عریض المسربة شثن الكفین ضخم

الكسور كأن عنقھ إبریق فضة أصلع من خلفھ شعر خفیف لمنكبھ مشاش كمشاش الأسد الضاري إذا مشى تكفأ و مار بھ

جسده و لظھره سنام كسنام الثور لا یبین عضده من ساعده قد أدمجت إدماجا لم یمسك بذراع رجل قط إلا أمسك بنفسھ فلم

یستطع أن یتنفس و لونھ إلى سمرة ما و ھو أذلف الأنف إذا مشى إلى الحرب ھرول قد أیده الله تعالى في حروبھ بالنصر و

الظفر .
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قال نصر و رفع معاویة قبة عظیمة و ألقى علیھا الكرابیس و جلس تحتھا . قال نصر و قد كان لھم قبل ھذا الیوم أیام ثلاثة

و ھي الرابع من صفر ھذا و الیوم الخامس و الیوم السادس كانت فیھا مناوشات و قتال لیس بذلك الكثیر فأما الیوم الرابع

فأن محمد بن الحنفیة ع خرج في جمع من أھل العراق فأخرج إلیھ معاویة عبید الله بن عمر بن الخطاب في جمع من أھل

الشام فاقتتلوا ثم إن عبید الله بن عمر أرسل إلى محمد بن الحنفیة أن اخرج إلي أبارزك فقال نعم ثم خرج إلیھ فبصر بھما

علي ع فقال من ھذان المتبارزان قیل محمد بن الحنفیة و عبید الله بن عمر فحرك دابتھ ثم دعا محمدا إلیھ فجاءه فقال

أمسك دابتي فأمسكھا فمشى راجلا بیده سیفھ نحو عبید الله و قال لھ أنا أبارزك فھلم إلي فقال عبید الله لا حاجة بي إلى

مبارزتك قال بلى فھلم إلي قال لا أبارزك ثم رجع إلى صفھ فرجع علي ع فقال ابن الحنفیة یا أبت لم منعتني من مبارزتھ فو

الله لو تركتني لرجوت أن أقتلھ قال یا بني لو بارزتھ أنا لقتلتھ و لو بارزتھ أنت لرجوت لك أن تقتلھ و ما كنت آمن أن

یقتلك فقال یا أبت أ تبرز بنفسك إلى ھذا الفاسق اللئیم عدو الله و الله لو أبوه یسألك المبارزة لرغبت بك عنھ فقال یا بني لا

تذكر أباه و لا تقل فیھ إلا خیرا رحم الله أباه . قال نصر و أما الیوم الخامس فإنھ خرج فیھ عبد الله بن العباس فخرج إلیھ

الولید بن عقبة فأكثر من سب بني عبد المطلب و قال یا ابن عباس قطعتم
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أرحامكم و قتلتم إمامكم فكیف رأیتم صنع الله بكم لم تعطوا ما طلبتم و لم تدركوا ما أملتم و الله إن شاء مھلككم و ناصرنا

علیكم فأرسل إلیھ عبد الله بن العباس أن ابرز إلي فأبى أن یفعل و قاتل ابن عباس ذلك الیوم قتالا شدیدا ثم انصرفوا و كل



غیر غالب . قال نصر و خرج في ذلك الیوم شمر بن أبرھة بن الصباح الحمیري فلحق بعلي ع في ناس من قراء أھل

الشام ففت ذلك في عضد معاویة و عمرو بن العاص و قال عمرو یا معاویة إنك ترید أن تقاتل بأھل الشام رجلا لھ من

محمد ص قرابة قریبة و رحم ماسة و قدم في الإسلام لا یعتد أحد بمثلھ و حده في الحرب لم تكن لأحد من أصحاب محمد

ص و إنھ قد سار إلیك بأصحاب محمد المعدودین و فرسانھم و قرائھم و أشرافھم و قدمائھم في الإسلام و لھم في النفوس

مھابة فبادر بأھل الشام مخاشن الأوعار و مضایق العیاض و احملھم على الجھد و ائتھم من باب الطمع قبل أن ترفھھم

فیحدث عندھم طول المقام مللا فتظھر فیھم كآبة الخذلان و مھما نسیت فلا تنس أنك على باطل و أن علیا على حق فبادر

الأمر قبل اضطرابھ علیك فقام معاویة في أھل الشام خطیبا فقال أیھا الناس أعیرونا جماجمكم و أنفسكم لا تقتتلوا و لا

تتجادلوا فإن الیوم یوم خطار و یوم حقیقة و حفاظ إنكم لعلى حق و بأیدیكم حجة إنما تقاتلون من نكث البیعة و سفك الدم

الحرام فلیس لھ في السماء عاذر . قدموا أصحاب السلاح المستلئمة و أخروا الحاسر و احملوا بأجمعكم فقد بلغ الحق

مقطعھ و إنما ھو ظالم و مظلوم .
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قال نصر و خطب علي ع أصحابھ فیما حدثنا بھ عمر بن سعد عن أبي یحیى عن محمد بن طلحة عن أبي سنان عن أبیھ

قال كأني أنظر إلیھ متوكئا على قوسھ و قد جمع أصحاب رسول الله ص عنده فھم یلونھ كأنھ أحب أن یعلم الناس أن

الصحابة متوافرون معھ فحمد الله و أثنى علیھ و قال أما بعد فإن الخیلاء من التجبر و إن النخوة من التكبر و إن الشیطان

عدو حاضر یعدكم الباطل ألا إن المسلم أخو المسلم فلا تنابذوا و لا تخاذلوا ألا إن شرائع الدین واحدة و سبلھ قاصده من

أخذ بھا لحق و من فارقھا محق و من تركھا مرق لیس المسلم بالخائن إذا اؤتمن و لا بالمخلف إذا وعد و لا بالكذاب إذا

نطق نحن أھل بیت الرحمة و قولنا الصدق و فعلنا القصد و منا خاتم النبیین و فینا قادة الإسلام و فینا حملة الكتاب ألا إنا

ندعوكم إلى الله و إلى رسولھ و إلى جھاد عدوه و الشدة في أمره و ابتغاء مرضاتھ و إقام الصلاة و إیتاء الزكاة و حج

البیت و صیام شھر رمضان و توفیر الفي ء على أھلھ ألا و إن من أعجب العجائب أن معاویة بن أبي سفیان الأموي و

عمرو بن العاص السھمي أصبحا یحرضان الناس على طلب الدین بزعمھما و لقد علمتم أني لم أخالف رسول الله ص قط

و لم أعصھ في أمر أقیھ بنفسي في المواطن التي ینكص فیھا الأبطال و ترعد فیھا الفرائص بنجدة أكرمني الله سبحانھ بھا

و لھ الحمد و لقد قبض رسول الله ص و إن رأسھ لفي حجري و لقد ولیت غسلھ بیدي وحدي تقلبھ الملائكة المقربون معي

و ایم الله ما اختلفت أمة قط بعد نبیھا إلا ظھر أھل باطلھا على أھل حقھا إلا ما شاء الله
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قال أبو سنان الأسلمي فأشھد لقد سمعت عمار بن یاسر یقول للناس أما أمیر المؤمنین فقد أعلمكم أن الأمة لم تستقم علیھ

أولا و أنھا لن تستقیم علیھ آخرا . قال ثم تفرق الناس و قد نفذت أبصارھم في قتال عدوھم فتأھبوا و استعدوا

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن مالك بن أعین عن زید بن وھب أن علیا ع قال في ھذه اللیلة حتى متى لا نناھض

القوم بأجمعنا ثم قام في الناس فقال الحمد � الذي لا یبرم ما نقض و لا ینقض ما أبرم و لو شاء ما اختلف اثنان من ھذه

الأمة و لا من خلقھ و لا تنازع البشر في شي ء من أمره و لا جحد المفضول ذا الفضل فضلھ و قد ساقتنا و ھؤلاء القوم

الأقدار حتى لفت بیننا في ھذا الموضع و نحن من ربنا بمرأى و مسمع و لو شاء لعجل النقمة و لكان منھ النصر حتى



یكذب الله الظالم و یعلم الحق أین مصیره و لكنھ جعل الدنیا دار الأعمال و الآخرة دار الجزاء و القرار لِیجَْزِيَ الََّذِینَ أسَاؤُا

بِما عَمِلوُا وَ یجَْزِيَ الََّذِینَ أحَْسَنوُا بِالْحُسْنىَ ألا إنكم لاقوا العدو غدا إن شاء الله فأطیلوا اللیلة القیام و أكثروا تلاوة القرآن و

اسألوا الله الصبر و النصر و ألقوھم بالجد و الحزم و كونوا صادقین . قال فوثب الناس إلى رماحھم و سیوفھم و نبالھم

یصلحونھا و خرج ع فعبى الناس لیلتھ تلك كلھا حتى أصبح و عقد الألویة و أمر الأمراء و كتب الكتائب و بعث إلى أھل

الشام منادیا نادى فیھم اغدوا على مصافكم فضج أھل الشام في معسكرھم و اجتمعوا إلى معاویة فعبى خیلھ و عقد ألویتھ

و أمر أمراءه و كتب كتائبھ و أحاط بھ أھل حمص في رایاتھم و علیھم أبو الأعور السلمي و أھل الأردن في رایاتھم علیھم

عمرو بن العاص و أھل قنسرین و علیھم زفر بن الحارث الكلابي و أھل دمشق و ھم القلب
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و علیھم الضحاك بن قیس الفھري فأطافوا كلھم بمعاویة و كان أھل الشام أكثر من أھل العراق بالضعف و سار أبو الأعور

و عمرو بن العاص و من معھما حتى وقفا بحیال أھل العراق فنظرا إلیھم و استقلا جمعھم و طمعا فیھم و نصب لمعاویة

منبر فقعد علیھ في قبة ضربھا ألقي علیھا الثیاب و الأرائك و أحاط بھ أھل یمن و قال لا یقربن ھذا المنبر أحد لا تعرفونھ

إلا قتلتموه كائنا من كان . قال نصر و أرسل عمرو إلى معاویة قد عرفت ما بیننا من العھد و العقد فاعصب برأسي ھذا

الأمر و أرسل إلى أبي الأعور فنحھ عني و دعني و القوم فأرسل معاویة إلى أبي الأعور أن لأبي عبد الله رأیا و تجربة

لیست لي و لا لك و قد ولیتھ أعنة الخیل فسر أنت حتى تقف بخیلك على تل كذا و دعھ و القوم . فسار أبو الأعور و بقي

عمرو بن العاص فیمن معھ واقفا بإزاء عسكر العراق فنادى عمرو ابنیھ عبد الله و محمدا فقال لھما قدما ھؤلاء الدرع و

أخرا ھؤلاء الحسر و أقیما الصف قص الشارب فإن ھؤلاء قد جاءوا بخطة قد بلغت السماء . فمشیا برایتھما فعدلا

الصفوف و سار بینھما عمرو فأحسن الصف ثانیة ثم حمل قیسا و كلیبا و كنانة على الخیول و رجل سائر الناس . قال

نصر و بات كعب بن جعیل التغلبي شاعر أھل الشام تلك اللیلة یرتجز و ینشد

أصبحت الأمة في أمر عجب 

و الملك مجموع غدا لمن غلب 

أقول قولا صادقا غیر كذب 

إن غدا یھلك أعلام العرب 

غدا نلاقي ربنا فنحتسب 

غدا یصیرون رمادا قد ذھب 
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بعد الجمال و الحیاء و الحسب 

یا رب لا تشمت بنا و لا تصب 

من خلع الأنداد طرا و الصلب



قال نصر و قال معاویة من في میسرة أھل العراق فقیل ربیعة فلم یجد في الشام ربیعة فجاء بحمیر فجعلھا بإزاء ربیعة

على قرعة أقرعھا بین حمیر و عك فقال ذو الكلاع الحمیري باستك من سھم لم تبغ الضراب كأنھ أنف عن أن تكون حمیر

بإزاء ربیعة فبلغ ذلك حجدرا الحنفي فحلف با� إن عاینھ لیقتلنھ أو لیموتن دونھ فجاءت حمیر حتى وقفت بإزاء ربیعة و

جعل السكاسك و السكون بإزاء كندة و علیھما الأشعث بن قیس و جعل بإزاء ھمدان العراق الأزد و بإزاء مذحج العراق

عكا . و قال راجز من أھل الشام

ویل لأم مذحج من عك 

و أمھم قائمة تبكي 

نصكھم بالسیف أي صك 

فلا رجال كرجال عك

قال و طرحت عك حجرا بین أیدیھم و قالوا لا نفر حتى یفر ھذا الحكر بالكاف و عك تقلب الجیم كافا و صف القلب خمسة

صفوف و فعل أھل العراق أیضا مثل ذلك و نادى عمرو بن العاص بأعلى صوتھ

یا أیھا الجند الصلیب الإیمان 

قوموا قیاما و استعینوا الرحمن 

إني أتاني خبر ذو ألوان 

إن علیا قتل ابن عفان 

ردوا علینا شیخنا كما كان
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فرد علیھ أھل العراق و قالوا

أبت سیوف مذحج و ھمدان 

بأن ترد نعثلا كما كان 

خلقا جدیدا مثل خلق الرحمن 

ذلك شأن قد مضى و ذا شان

ثم نادى عمرو بن العاص ثانیة برفع صوتھ

ردوا علینا شیخنا ثم بجل 

أو لا تكونوا جزرا من الأسل

فرد علیھ أھل العراق



كیف نرد نعثلا و قد قحل 

نحن ضربنا رأسھ حتى انجفل 

و أبدل الله بھ خیر بدل 

أعلم بالدین و أزكى بالعمل

و قال إبراھیم بن أوس بن عبیدة من أھل الشام

� در كتائب جاءتكم 

تبكي فوارسھا على عثمان 

تسعون ألفا لیس فیھم قاسط 

یتلون كل مفصل و مثان 

یسلون حق الله لا یعدونھ 

و مجیبكم للملك و السلطان 

فأتوا ببینة على ما جئتم 

أو لا فحسبكم من العدوان 

و أتوا بما یمحو قصاص خلیفة 

� لیس بكاذب خوان
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قال نصر و بات علي ع لیلتھ یعبئ الناس حتى إذا أصبح زحف بھم و خرج إلیھ معاویة في أھل الشام فجعل یقول من ھذه

القبیلة و من ھذه القبیلة یعني قبائل أھل الشام فیسمون لھ حتى إذا عرفھم و عرف مراكزھم قال للأزد اكفوني الأزد و قال

لخثعم اكفوني خثعما و أمر كل قبیلة من العراق أن تكفیھ أختھا من أھل الشام إلا قبیلة لیس منھم بالعراق إلا القلیل مثل

بجیلة فإن لخما كانت بإزائھا ثم تناھض القوم یوم الأربعاء سادس صفر و اقتتلوا إلى آخر نھارھم و انصرفوا عند المساء

و كل غیر غالب . قال نصر فأما الیوم السابع فكان القتال فیھ شدیدا و الخطب عظیما و كان عبد الله بن بدیل الخزاعي على

میمنة العراق فزحف نحو حبیب بن مسلمة و ھو على میسرة أھل الشام فلم یزل یحوزه و یكشف خیلھ حتى اضطر بھم

إلى قبة معاویة وقت الظھر . قال نصر فحدثنا عمر بن سعد قال حدثنا مالك بن أعین عن زید بن وھب أن عبد الله بن بدیل

قام في أصحابھ فخطبھم فقال ألا إن معاویة ادعى ما لیس لھ و نازع الأمر أھلھ و من لیس مثلھ و جادل بالباطل لیدحض

بھ الحق و صال علیكم بالأعراب و الأحزاب و زین لھم الضلالة و زرع في قلوبھم حب الفتنة و لبس علیھم الأمور و

زادھم رجسا إلى رجسھم و أنتم و الله على نور و برھان مبین قاتلوا الطغاة الجفاة قاتلوھم و لا تخشوھم و كیف تخشونھم

ُ بِأیَْدِیكُمْ بْھُمُ َ�َّ ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَوْهُ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ قاتِلوُھُمْ یعُذَِّ و في أیدیكم كتاب من ربكم ظاھر مبین أَ تخَْشَوْنھَُمْ فاَ�َّ
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وَ یخُْزِھِمْ وَ ینَْصُرْكُمْ عَلیَْھِمْ وَ یشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُؤْمِنِینَ و لقد قاتلتھم مع النبي ص و الله ما ھم في ھذه بأزكى و لا أتقى و

لا أبر انھضوا إلى عدو الله و عدوكم . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قال حدثني عبد الرحمن عن أبي عمرو عن أبیھ أن

علیا ع خطب في لیلة ھذا الیوم فقال معاشر المسلمین استشعروا الخشیة و تجلببوا السكینة و عضوا على النواجذ فإنھ

أنبى للسیوف عن الھام . . . الفصل بطولھ إلى آخره و ھو المذكور في الكتاب .

و روى نصر أیضا بالإسناد المذكور أن علیا ع خطب ذلك الیوم و قال أیھا الناس إن الله تعالى ذكره قد دلكم على تجارة

تنجیكم من العذاب و تشفي بكم على الخیر إیمان با� و رسولھ و جھاد في سبیلھ و جعل ثوابھ مغفرة الذنوب و مساكن

َ یحُِبُّ الََّذِینَ یقُاتِلوُنَ فِي سَبِیلِھِ صَف�ا كَأنََّھُمْ طیبة في جنات عدن و رضوان من الله أكبر و أخبركم بالذي یحب فقال إِنَّ َ�َّ

بنُْیانٌ مَرْصُوصٌ فسووا صفوفكم كالبنیان المرصوص و قدموا الدارع و أخروا الحاسر و عضوا على الأضراس فإنھ أنبى

للسیوف عن الھام و أربط للجأش و أسكن للقلوب و أمیتوا الأصوات فإنھ أطرد للفشل و أولى بالوقار و التووا في أطراف

الرماح فإنھ أمور للأسنة و رایتكم فلا تمیلوھا و لا تزیلوھا و لا تجعلوھا إلا بأیدي شجعانكم المانعي الذمار و الصبر عند

نزول الحقائق أھل الحفاظ
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الذین یحفون برایتكم و یكتنفونھا یضربون خلفھا و أمامھا و لا تضیعوھا أجزاء كل امرئ وقذ قرنھ و واسى أخاه بنفسھ و

لم یكل قرنھ إلى أخیھ فیجمع علیھ قرنھ و قرن أخیھ فیكسب بذلك من الإثم و یأتي بھ دناءة أنى ھذا و كیف یكون ھكذا ھذا

یقاتل اثنین و ھذا ممسك یده قد خلى قرنھ إلى أخیھ ھاربا منھ أو قائما ینظر إلیھ من یفعل ھذا یمقتھ الله فلا تعرضوا لمقت

الله فإنما مردكم إلى الله قال الله تعالى لقوم عابھم لنَْ ینَْفعَكَُمُ الَْفِرارُ إِنْ فرََرْتمُْ مِنَ الَْمَوْتِ أوَِ الَْقتَلِْ وَ إِذاً لا تمَُتَّعوُنَ إِلاَّ قلَِیلاً و

ایم الله لئن فررتم من سیف العاجلة لا تسلمون من سیف الآخرة استعینوا بالصدق و الصبر فإنھ بعد الصبر ینزل النصر .

قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي عن مالك بن قدامة الأرحبي قال قام سعید بن قیس یخطب أصحابھ

بقناصرین فقال الحمد � الذي ھدانا لدینھ و أورثنا كتابھ و امتن علینا بنبیھ فجعلھ رحمة للعالمین و سیدا للمرسلین و

قائدا للمؤمنین و خاتما للنبیین و حجة الله العظیم على الماضین و الغابرین ثم كان فیما قضى الله و قدره و لھ الحمد على

ما أحببنا و كرھنا أن ضمنا و عدونا بقناصرین فلا یجمل بنا الیوم الحیاص و لیس ھذا بأوان انصراف و لات حین مناص

و قد خصنا الله منھ برحمة لا نستطیع أداء شكرھا و لا نقدر قدرھا إن أصحاب محمد المصطفین الأخیار معنا
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و في حیز فو الله الذي ھو بالعباد بصیر أن لو كان قائدنا رجلا مجدعا إلا أن معنا من البدریین سبعین رجلا لكان ینبغي لنا

أن تحسن بصائرنا و تطیب أنفسنا فكیف و إنما رئیسنا ابن عم نبینا بدري صدق صلى صغیرا و جاھد مع نبیكم كثیرا و

معاویة طلیق من وثاق الإسار و ابن طلیق ألا إنھ أغوى جفاة فأوردھم النار و أوردھم العار و الله محل بھم الذل و الصغار

ألا إنكم ستلقون عدوكم غدا فعلیكم بتقوى الله من الجد و الحزم و الصدق و الصبر فإن الله مع الصابرین ألا إنكم تفوزون

بقتلھم و یشقون بقتلكم و الله لا یقتل رجل منكم رجلا منھم إلا أدخل الله القاتل جنات عدن و أدخل المقتول نارا تلظى لا یفُتََّرُ

عَنْھُمْ وَ ھُمْ فِیھِ مُبْلِسُونَ عصمنا الله و إیاكم بما عصم بھ أولیاءه و جعلنا و إیاكم ممن أطاعھ و اتقاه و أستغفر الله العظیم

لي و لكم و للمؤمنین . ثم قال الشعبي و لقد صدق فعلھ ما قال في خطبتھ . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن



أبي جعفر و زید بن الحسن قالا طلب معاویة إلى عمرو بن العاص أن یسوي صفوف أھل الشام فقال لھ عمرو على أن لي

حكمي أن قتل الله ابن أبي طالب و استوثقت لك البلاد فقال أ لیس حكمك في مصر قال و ھل مصر تكون عوضا عن الجنة

و قتل ابن أبي طالب ثمنا لعذاب النار الذي لا یفُتََّرُ عَنْھُمْ وَ ھُمْ فِیھِ مُبْلِسُونَ فقال معاویة إن لك حكمك أبا عبد الله إن قتل ابن

أبي طالب رویدا لا یسمع أھل الشام كلامك فقام عمرو
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فقال معاشر أھل الشام سووا صفوفكم قص الشارب و أعیرونا جماجمكم ساعة فقد بلغ الحق مقطعھ فلم یبق إلا ظالم أو

مظلوم . قال نصر و أقبل أبو الھیثم بن التیھان و كان من أصحاب رسول الله ص بدریا نقیبا عقبیا یسوي صفوف أھل

العراق و یقول یا معشر أھل العراق إنھ لیس بینكم و بین الفتح في العاجل و الجنة في الآجل إلا ساعة من النھار فأرسوا

أقدامكم و سووا صفوفكم و أعیروا ربكم جماجمكم استعینوا با� إلھكم و جاھدوا عدو الله و عدوكم و اقتلوھم قتلھم الله و

أبادھم و اصبروا فإن الأرض � یورثھا من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین .

قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الفضل بن أدھم عن أبیھ أن الأشتر قام یخطب الناس بقناصرین و ھو

حْمنُ عَلىَ الَْعرَْشِ اِسْتوَى  لھَُ ما فِي یومئذ على فرس أدھم مثل حلك الغراب فقال الحمد � الذي خلق السموات العلى الَرَّ

الَسَّماواتِ وَ ما فِي الأَْرَْضِ وَ ما بیَْنھَُما وَ ما تحَْتَ الَثَّرى  أحمده على حسن البلاء و تظاھر النعماء حمدا كثیرا بكرة و

أصیلا من ھداه الله فقد اھتدى و من یضلل فقد غوى أرسل محمدا بالصواب و الھدى فأظھره على الدین كلھ و لو كره

المشركون صلى الله علیھ و سلم ثم قد كان مما قضى الله سبحانھ و قدر أن ساقتنا المقادیر إلى أھل ھذه البلدة من الأرض

فلفت بیننا و بین عدو الله و عدونا فنحن بحمد الله و نعمھ و منھ و فضلھ قریرة أعیننا طیبة أنفسنا نرجو بقتالھم حسن

الثواب و الأمن من العقاب معنا ابن عم نبینا و سیف من سیوف الله علي بن أبي طالب صلى مع رسول الله لم یسبقھ إلى

الصلاة
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ذكر حتى كان شیخا لم تكن لھ صبوة و لا نبوة و لا ھفوة و لا سقطة فقیھ في دین الله تعالى عالم بحدود الله ذو رأي أصیل

و صبر جمیل و عفاف قدیم فاتقوا الله و علیكم بالحزم و الجد و اعلموا أنكم على الحق و أن القوم على الباطل إنما تقاتلون

معاویة و أنتم مع البدریین قریب من مائة بدري سوى من حولكم من أصحاب محمد أكثر ما معكم رایات قد كانت مع

رسول الله و مع معاویة رایات قد كانت مع المشركین على رسول الله فما یشك في قتال ھؤلاء إلا میت القلب أنتم على

إحدى الحسنیین إما الفتح و إما الشھادة عصمنا الله و إیاكم بما عصم بھ من أطاعھ و اتقاه و ألھمنا و إیاكم طاعتھ و تقواه

و أستغفر الله لي و لكم . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي عن صعصعة بن صوحان عن زامل بن

عمرو الجذامي قال طلب معاویة إلى ذي الكلاع أن یخطب الناس و یحرضھم على قتال علي ع و من معھ من أھل العراق

فعقد فرسھ و كان من أعظم أصحاب معاویة خطرا و خطب الناس فقال الحمد � حمدا كثیرا نامیا واضحا منیرا بكرة و

أصیلا أحمده و أستعینھ و أومن بھ و أتوكل علیھ و كفى با� وكیلا و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ و أشھد أن

محمدا عبده و رسولھ أرسلھ بالفرقان إماما و بالھدى و دین الحق حین ظھرت المعاصي و درست الطاعة و امتلأت



الأرض جورا و ضلالة و اضطرمت الدنیا نیرانا و فتنة و ورك عدو الله إبلیس على أن یكون قد عبد في أكنافھا و استولى

على جمیع أھلھا فكان محمد ص ھو الذي أطفأ الله بھ نیرانھا و نزع بھ أوتادھا و أوھن بھ
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قوى إبلیس و آیسھ مما كان قد طمع فیھ من ظفره بھم و أظھره على الدین كلھ و لو كره المشركون ثم كان من قضاء الله

أن ضم بیننا و بین أھل دیننا بصفین و إنا لنعلم أن فیھم قوما قد كانت لھم مع رسول الله ص سابقة ذات شأن و خطر

عظیم و لكني ضربت الأمر ظھرا و بطنا فلم أر یسعني أن یھدر دم عثمان صھر نبینا ص الذي جھز جیش العسرة و ألحق

في مصلى رسول الله ص بیتا و بنى سقایة بایع لھ نبي الله بیده الیمنى على الیسرى و اختصھ بكریمتیھ أم كلثوم و رقیة

رَ و قتل مَ مِنْ ذنَْبِكَ وَ ما تأَخََّ ُ ما تقَدََّ فإن كان قد أذنب ذنبا فقد أذنب من ھو خیر منھ قال الله سبحانھ لنبیھ لِیغَْفِرَ لكََ َ�َّ

موسى نفسا ثم استغفر الله فغفر لھ و قد أذنب نوح ثم استغفر الله فغفر لھ و قد أذنب أبوكم آدم ثم استغفر الله فغفر لھ و لم

یعر أحدكم من الذنوب و إنا لنعلم أنھ قد كانت لابن أبي طالب سابقة حسنة مع رسول الله ص فإن لم یكن مالأ على قتل

عثمان فلقد خذلھ و إنھ لأخوه في دینھ و ابن عمھ و سلفھ و ابن عمتھ ثم قد أقبلوا من عراقھم حتى نزلوا شامكم و بلادكم

و بیضتكم و إنما عامتھم بین قاتل و خاذل فاستعینوا با� و اصبروا فلقد ابتلیتم أیتھا الأمة و لقد رأیت في منامي في لیلتي

ھذه لكانا و أھل العراق اعتورنا مصحفا نضربھ بسیوفنا و نحن في ذلك جمیعا ننادي ویحكم الله و مع أنا و الله لا نفارق

العرصة حتى نموت فعلیكم بتقوى الله و لتكن النیات � فإني

سمعت عمر بن الخطاب یقول سمعت رسول الله ص یقول إنما یبعث المقتتلون على النیات أفرغ الله علینا و علیكم الصبر و

أعز لنا و لكم النصر و كان لنا و لكم في كل أمر و أستغفر الله لي و لكم .
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قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن ابن عامر عن صعصعة العبدي عن أبرھة بن الصباح قال قام یزید بن أسد البجلي في

أھل الشام یخطب الناس بصفین و علیھ قباء من خز و عمامة سوداء آخذا بقائم سیفھ واضعا نصل السیف في الأرض

متوكئا علیھ قال صعصعة فذكر لي أبرھة أنھ كان یومئذ من أجمل العرب و أكرمھا و أبلغھا فقال الحمد � الواحد الفرد ذي

الطول و الجلال العزیز الجبار الحكیم الغفار الكبیر المتعال ذي العطاء و الفعال و السخاء و النوال و البھاء و الجمال و

المن و الإفضال مالك الیوم الذي لا بیع فیھ و لا خلال أحمده على حسن البلاء و تظاھر النعماء و في كل حال من شدة أو

رخاء أحمده على نعمھ التؤام و آلائھ العظام حمدا یستنیر باللیل و النھار و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ كلمة

النجاة في الحیاة و عند الوفاة و فیھا الخلاص یوم القصاص و أشھد أن محمدا عبده و رسولھ النبي المصطفى و إمام

الھدى ص ثم كان من قضاء الله أن جمعنا و أھل دیننا في ھذه الرقعة من الأرض و الله یعلم أني كنت كارھا لذلك و لكنھم

لم یبلعونا ریقنا و لم یتركونا نرتاد لأنفسنا و ننظر لمعادنا حتى نزلوا بین أظھرنا و في حریمنا و بیضتنا و قد علمنا أن في

القوم أحلاما و طغاما و لسنا نأمن من طغامھم على ذرارینا و نسائنا و لقد كنا نحب ألا نقاتل أھل دیننا فأخرجونا حتى

صارت الأمور إلى أن قاتلناھم غدا حمیة فإنا � و إنا إلیھ راجعون و الحمد � رب العالمین .
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أما و الذي بعث محمدا بالرسالة لوددت أني مت منذ سنة و لكن الله إذا أراد أمرا لم یستطع العباد رده فنستعین با� العظیم

و أستغفر الله لي و لكم . قال نصر و حدثنا عمرو عن أبي روق الھمداني أن یزید بن قیس الأرحبي حرض أھل العراق

بصفین یومئذ فقال إن المسلم السلیم من سلم دینھ و رأیھ و إن ھؤلاء القوم و الله ما أن یقاتلوننا على إقامة دین رأونا

ضیعناه و لا على إحیاء حق رأونا أمتناه و لا یقاتلوننا إلا على ھذه الدنیا لیكونوا فیھا جبابرة و ملوكا و لو ظھروا علیكم

لا أراھم الله ظھورا و لا سرورا إذا لولیكم مثل سعید و الولید و عبد الله بن عامر السفیھ یحدث أحدھم في مجلسھ بذیت و

ذیت و یأخذ مال الله و یقول لا إثم علي فیھ كأنما أعطي تراثھ من أبیھ كیف إنما ھو مال الله أفاءه علینا بأسیافنا و رماحنا

قاتلوا عباد الله القوم الظالمین الحاكمین بغیر ما أنزل الله و لا تأخذكم فیھم لومة لائم إنھم أن یظھروا علیكم یفسدوا علیكم

دینكم و دنیاكم و ھم من قد عرفتم و جربتم و الله ما أرادوا باجتماعھم علیكم إلا شرا و أستغفر الله العظیم لي و لكم . قال

نصر و ارتجز عمرو بن العاص و أرسل بھا إلى علي
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لا تأمننا بعدھا أبا حسن 

إنا نمر الأمر إمرار الرسن

و یروى

خذھا إلیك و اعلمن أبا حسن

لتصبحن مثلھا أم لبن 

طاحنة تدقكم دق الحفن

قال فأجابھ شاعر من شعراء أھل العراق

ألا احذروا في حربكم أبا حسن 

لیثا أبا شبلین محذور فطن 

یدقكم دق المھاریس الطحن 

لتغبنن یا جاھلا أي غبن 

حتى تغض الكف أو تقرع سن

قال نصر فحدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي أن أول فارسین التقیا في ھذا الیوم و ھو الیوم السابع من صفر و

كان من الأیام العظیمة في صفین ذا أھوال شدیدة حجر الخیر و حجر الشر أما حجر الخیر فھو حجر بن عدي صاحب أمیر

المؤمنین علي بن أبي طالب ع و أما حجر الشر فابن عمھ كلاھما من كندة و كان من أصحاب معاویة فأطعنا برمحیھما و

خرج رجل من بني أسد یقال لھ خزیمة من عسكر معاویة فضرب حجر بن عدي ضربة برمحھ فحمل أصحاب علي ع

فقتلوا خزیمة الأسدي و نجا حجر الشر ھاربا فالتحق بصف معاویة ثم برز حجر الشر
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ثانیة فبرز إلیھ الحكم بن أزھر من أھل العراق فقتلھ حجر الشر فخرج إلیھ رفاعة بن ظالم الحمیري من صف العراق فقتلھ

و عاد إلى أصحابھ یقول الحمد � الذي قتل حجر الشر بالحكم بن أزھر . ثم إن علیا ع دعا أصحابھ إلى أن یذھب واحد

منھم بمصحف كان في یده إلى أھل الشام فقال من یذھب إلیھم فیدعوھم إلى ما في ھذا المصحف فسكت الناس و أقبل فتى

اسمھ سعید فقال أنا صاحبھ فأعاد القول ثانیة فسكت الناس و تقدم الفتى فقال أنا صاحبھ فسلمھ إلیھ فقبضھ بیده ثم أتاھم

فأنشدھم الله و دعاھم إلى ما فیھ فقتلوه فقال علي ع لعبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي احمل علیھم الآن فحمل علیھم

بمن معھ من أھل المیمنة و علیھ یومئذ سیفان و درعان فجعل یضرب بسیفھ قدما و یقول

لم یبق غیر الصبر و التوكل 

و الترس و الرمح و سیف مقصل 

ثم التمشي في الرعیل الأول 

مشى الجمال في حیاض المنھل

فلم یزل یحمل حتى انتھى إلى معاویة و الذین بایعوه إلى الموت فأمرھم أن یصمدوا لعبد الله بن بدیل و بعث إلى حبیب بن

مسلمة الفھري و ھو في المیسرة أن یحمل علیھ بجمیع من معھ و اختلط الناس و اضطرم الفیلقان میمنة أھل العراق و

میسرة أھل الشام و أقبل عبد الله بن بدیل یضرب الناس بسیفھ قدما حتى أزال معاویة عن موقفھ و جعل ینادي یا ثارات

عثمان و إنما یعني أخا لھ قد قتل و ظن معاویة و أصحابھ أنھ یعني عثمان بن عفان و تراجع معاویة عن مكانھ القھقرى

كثیرا و أشفق على نفسھ و أرسل إلى حبیب بن مسلمة مرة ثانیة و ثالثة یستنجده و یستصرخھ و یحمل حبیب حملة
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شدیدة بمیسرة معاویة على میمنة العراق فكشفھا حتى لم یبق مع ابن بدیل إلا نحو مائة إنسان من القراء فاستند بعضھم

إلى بعض یحمون أنفسھم و لجج ابن بدیل في الناس و صمم على قتل معاویة و جعل یطلب موقفھ و یصمد نحوه حتى

انتھى إلیھ و مع معاویة عبد الله بن عامر واقفا فنادى معاویة في الناس ویلكم الصخر و الحجارة إذا عجزتم عن السلاح

فرضخھ الناس بالصخر و الحجارة حتى أثخنوه فسقط فأقبلوا علیھ بسیوفھم فقتلوه . و جاء معاویة و عبد الله بن عامر

حتى وقفا علیھ فأما عبد الله بن عامر فألقى عمامتھ على وجھھ و ترحم علیھ و كان لھ أخا صدیقا من قبل فقال معاویة

اكشف عن وجھھ فقال لا و الله لا یمثل بھ و في روح فقال معاویة اكشف عن وجھھ فإنا لا نمثل بھ قد وھبناه لك فكشف

ابن عامر عن وجھھ فقال معاویة ھذا كبش القوم و رب الكعبة اللھم أظفرني بالأشتر النخعي و الأشعث الكندي و الله ما

مثل ھذا إلا كما قال الشاعر

أخو الحرب إن عضت بھ الحرب عضھا 

و إن شمرت عن ساقھا الحرب شمرا 

و یحمي إذا ما الموت كان لقاؤه 

قدى الشبر یحمي الأنف أن یتأخرا 

كلیث ھزبر كان یحمي ذماره 

رمتھ المنایا قصدھا فتقطرا



ثم قال إن نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلني فضلا عن رجالھا لفعلت . قال نصر فحدثنا عمرو عن أبي روق قال

استعلى أھل الشام عند قتل ابن بدیل على أھل العراق یومئذ و انكشف أھل العراق من قبل المیمنة و أجفلوا إجفالا
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شدیدا فأمر علي ع سھل بن حنیف فاستقدم من كان معھ لیرفد المیمنة و یعضدھا فاستقبلھم جموع أھل الشام في خیل

عظیمة فحملت علیھم فألحقتھم بالمیمنة و كانت میمنة أھل العراق متصلة بموقف علي ع في القلب في أھل الیمن فلما

انكشفوا انتھت الھزیمة إلى علي ع فانصرف یمشي نحو المیسرة فانكشف مضر عن المیسرة أیضا فلم یبق مع علي ع من

أھل العراق إلا ربیعة وحدھا في المیسرة . قال نصر فحدثنا عمرو قال حدثنا مالك بن أعین عن زید بن وھب قال لقد مر

علي ع یومئذ و معھ بنوه نحو المیسرة و معھ ربیعة وحدھا و إني لأرى النبل یمر بین عاتقھ و منكبیھ و ما من بنیھ إلا

من یقیھ بنفسھ فیكره علي ع ذلك فیتقدم علیھ و یحول بینھ و بین أھل الشام و یأخذه بیده إذا فعل ذلك فیلقیھ من ورائھ و

یبصر بھ أحمر مولى بني أمیة و كان شجاعا و قال علي ع و رب الكعبة قتلني الله إن لم أقتلك فأقبل نحوه فخرج إلیھ

كیسان مولى علي ع فاختلفا ضربتین فقتلھ أحمر و خالط علیا لیضربھ بالسیف و ینتھزه علي فتقع یده في جیب درعھ

فجذبھ عن فرسھ فحملھ على عاتقھ فو الله لكأني أنظر إلى رجلي أحمر تختلفان على عنق علي ثم ضرب بھ الأرض فكسر

منكبھ و عضدیھ و شد ابنا علي حسین و محمد فضرباه بأسیافھما حتى برد فكأني أنظر إلى علي قائما و شبلاه یضربان

الرجل حتى إذا أتیا علیھ أقبلا على أبیھما و الحسن قائم معھ فقال لھ علي یا بني ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك فقال

كفیاني یا أمیر المؤمنین .
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قال ثم إن أھل الشام دنوا منھ یریدونھ و الله ما یزیده قربھم منھ و دنوھم إلیھ سرعة في مشیتھ فقال لھ الحسن ما ضرك

لو أسرعت حتى تنتھي إلى الذین صبروا لعدوك من أصحابك قال یعني ربیعة المیسرة فقال علي یا بني إن لأبیك یوما لن

یعدوه و لا یبطئ بھ عند السعي و لا یقربھ إلیھ الوقوف إن أباك لا یبالي أن وقع على الموت أو وقع الموت علیھ .

قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي إسحاق قال خرج علي ع یوما من أیام صفین و في یده عنزة فمر على

سعید بن قیس الھمداني فقال لھ سعد أ ما تخشى یا أمیر المؤمنین أن یغتالك أحد و أنت قرب عدوك فقال علي ع إنھ لیس

من أحد إلا و علیھ من الله حفظة یحفظونھ من أن یتردى في قلیب أو یخر علیھ حائط أو تصیبھ آفة فإذا جاء القدر خلوا

بینھ و بینھ . قال نصر و حدثنا عمرو عن فضیل بن خدیج قال لما انھزمت میمنة العراق یومئذ أقبل علي ع نحو المیسرة

یركض یستثیب الناس و یستوقفھم و یأمرھم بالرجوع نحو الفزع

فمر بالأشتر فقال یا مالك قال لبیك یا أمیر المؤمنین قال ائت ھؤلاء القوم فقل لھم أین فراركم من الموت الذي لن تعجزوه

إلى الحیاة التي لا تبقى لكم فمضى الأشتر فاستقبل الناس منھزمین فقال لھم الكلمات و ناداھم إلى أیھا الناس أنا مالك بن

الحارث یكررھا فلم یلو أحد منھم علیھ و ظن أن
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الأشتر أعرف في الناس من مالك بن الحارث فجعل ینادي ألا أیھا الناس فأنا الأشتر فانقلب نحوه طائفة و ذھبت عنھ

طائفة فقال عضضتم بھن أباكم ما أقبح و الله ما فعلتم الیوم أیھا الناس غضوا الأبصار و عضوا على النواجذ و استقبلوا

القوم بھامكم و شدوا علیھم شدة قوم موتورین بآبائھم و أبنائھم و إخوانھم حنقا على عدوھم قد وطنوا على الموت

أنفسھم كي لا یسبقوا بثأر إن ھؤلاء القوم و الله لن یقاتلوكم إلا عن دینكم لیطفئوا السنة و یحیوا البدعة و یدخلوكم في

أمر قد أخرجكم الله منھ بحسن البصیرة فطیبوا عباد الله نفسا بدمائكم دون دینكم فإن الفرار فیھ سلب العز و الغلبة على

الفي ء و ذل المحیا و الممات و عار الدنیا و الآخرة و سخط الله و ألیم عقابھ . ثم قال أیھا الناس أخلصوا إلى مذحجا

فاجتمعت إلیھ مذحج فقال لھم عضضتم بصم الجندل و � ما أرضیتم الیوم ربكم و لا نصحتم لھ في عدوه و كیف ذلك و

أنتم أبناء الحرب و أصحاب الغارات و فتیان الصباح و فرسان الطراد و حتوف الأقران و مذحج الطعان الذین لم یكونوا

سبقوا بثأرھم و لم تطل دماؤھم و لم یعرفوا في موطن من المواطن بخسف و أنتم سادة مصركم و أعز حي في قومكم و

ما تفعلوا في ھذا الیوم فھو مأثور بعد الیوم فاتقوا مأثور الحدیث في غد و اصدقوا عدوكم اللقاء فإن الله مع الصابرین و

الذي نفس مالك بیده ما من ھؤلاء و أشار بیده إلى أھل الشام رجل على مثل جناح البعوضة من دین الله � أنتم ما أحسنتم

الیوم القراع احبسوا سواد وجھي یرجع فیھ دمي علیكم ھذا السواد الأعظم فإن الله لو قد فضھ تبعھ من بجانبیھ كما یتبع

السیل مقدمھ .
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فقالوا خذ بنا حیث أحببت فصمد بھم نحو عظمھم و استقبلھ أشباھھم من ھمدان و ھم نحو ثمانمائة مقاتل قد انھزموا آخر

الناس و كانوا قد صبروا في میمنة علي ع حتى قتل منھم مائة و ثمانون رجلا و أصیب منھم أحد عشر رئیسا كلما قتل

منھم رئیس أخذ الرایة آخر و ھم بنو شریح الھمدانیون و غیرھم من رؤساء العشیرة فأول من أصیب منھم كریب بن

شریح و شرحبیل بن شریح و مرثد بن شریح و ھبیرة بن شریح و ھریم بن شریح و شھر بن شریح و شمر بن شریح

قتل ھؤلاء الإخوة الستة في وقت واحد . ثم أخذ الرایة سفیان بن زید ثم كرب بن زید ثم عبد بن زید فقتل ھؤلاء الإخوة

الثلاثة أیضا ثم أخذ الرایة عمیر بن بشر ثم أخوه الحارث بن بشر فقتلا جمیعا ثم أخذ الرایة أبو القلوص وھب بن كریب

فقال لھ رجل من قومھ انصرف یرحمك الله بھذه الرایة ترحھا الله فقد قتل الناس حولھا فلا تقتل نفسك و لا من بقي معك

فانصرفوا و ھم یقولون لیت لنا عدیدا من العرب یحالفوننا على الموت ثم نستقدم نحن و ھم فلا ننصرف حتى نظفر أو

نقتل فمروا بالأشتر و ھم یقولون ھذا القول فقال لھم الأشتر أنا أحالفكم و أعاقدكم على ألا نرجع أبدا حتى نظفر أو نھلك

فوقفوا معھ على ھذه النیة و العزیمة فھذا معنى قول كعب بن جعیل

و ھمدان زرق تبتغي من تحالف

قال و زحف الأشتر نحو المیمنة و ثاب إلیھ أناس تراجعوا من أھل الصبر و الوفاء
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و الحیاء فأخذ لا یصمد لكتیبة إلا كشفھا و لا لجمع إلا حازه و رده فإنھ لكذلك إذا مر بزیاد بن النضر مستلحما فقال الأشتر

ھذا و الله الصبر الجمیل ھذا و الله الفعل الكریم إلي و قد كان ھو و أصحابھ في میمنة العراق فتقدم فرفع رایتھ لھم



فصبروا و قاتل حتى صرع ثم لم یلبث الأشتر إلا یسیرا كلا شي ء حتى مر بھم یزید بن قیس الأرحبي مستلحما أیضا

محمولا فقال الأشتر من ھذا قالوا یزید بن قیس لما صرع زیاد بن النضر دفع رایتھ لأھل المیمنة فقاتل تحتھا حتى صرع

فقال الأشتر ھذا و الله الصبر الجمیل ھذا و الله الفعل الكریم أ لا یستحیي الرجل أن ینصرف أ یقتل و لم یقتل و لم یشف بھ

على القتل . قال نصر و حدثنا عمرو عن الحارث بن الصباح قال كان بید الأشتر یومئذ صفیحة لھ یمانیة إذا طأطأھا خلت

فیھا ماء ینصب و إذا رفعھا یكاد یعشي البصر شعاعھا و مر یضرب الناس بھا قدما و یقول

الغمرات ثم ینجلینا
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قال فبصر بھ الحارث بن جمھان الجعفي و الأشتر مقنع في الحدید فلم یعرفھ فدنا منھ و قال لھ جزاك الله منذ الیوم عن

أمیر المؤمنین و عن جماعة المسلمین خیرا فعرفھ الأشتر فقال یا ابن جمھان أ مثلك یتخلف الیوم عن مثل موطني ھذا

فتأملھ ابن جمھان فعرفھ و كان الأشتر من أعظم الرجال و أطولھم إلا أن في لحمھ خفة قلیلة فقال لھ جعلت فداك لا و الله

ما علمت مكانك حتى الساعة و لا و الله لا أفارقك حتى أموت . قال نصر و حدثنا عمرو عن الحارث بن الصباح قال رأى

الأشتر یومئذ منقذا و حمیرا ابني قیس الیقظیان فقال منقذ لحمیر ما في العرب رجل مثل ھذا إن كان ما أرى من قتالھ على

نیة فقال لھ حمیر و ھل النیة إلا ما ترى قال إني أخاف أن یكون یحاول ملكا . قال نصر و حدثنا عمرو عن فضیل بن خدیج

عن مولى الأشتر قال لما اجتمع مع الأشتر عظم من كان انھزم من المیمنة حرضھم فقال لھم عضوا على النواجذ من

الأضراس و استقبلوا القوم بھامكم فإن الفرار من الزحف فیھ ذھاب العز و الغلبة على الفي ء و ذل المحیا و الممات و عار

الدنیا و الآخرة .
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ثم حمل على صفوف أھل الشام حتى كشفھم فألحقھم بمضارب معاویة و ذلك بین العصر و المغرب .

قال نصر و حدثنا عمرو عن مالك بن أعین عن زید بن وھب أن علیا ع لما رأى میمنتھ قد عادت إلى موقفھا و مصافھا و

كشفت من بإزائھا حتى ضاربوھم في مواقفھم و مراكزھم أقبل حتى انتھى إلیھم فقال إني قد رأیت جولتكم و انحیازكم من

صفوفكم یحوزكم الجفاة الطغاة و أعراب أھل الشام و أنتم لھامیم العرب و السنام الأعظم و عمار اللیل بتلاوة القرآن و

أھل دعوة الحق إذ ضل الخاطئون فلو لا إقبالكم بعد إدباركم و كركم بعد انحیازكم وجب علیكم ما وجب على المولي یوم

الزحف دبره و كنتم فیما أرى من الھالكین و لقد ھون علي بعض وجدي و شفى بعض لاعج نفسي إني رأیتكم بأخرة

حزتموھم كما حازوكم و أزلتموھم عن مصافھم كما أزالوكم تحشونھم بالسیوف یركب أولھم آخرھم كالإبل المطرودة الھیم

فالآن فاصبروا نزلت علیكم السكینة و ثبتكم الله بالیقین و لیعلم المنھزم أنھ یسخط ربھ و یوبق نفسھ و في الفرار موجدة

الله علیھ و الذل اللازم لھ و فساد العیش و أن الفار لا یزید الفرار في عمره و لا یرضي ربھ فموت الرجل محقا قبل إتیان

ھذه الخصال خیر من الرضا بالتلبس بھا و الإصرار علیھا . قال نصر و حدثنا عمرو قال حدثنا أبو علقمة الخثعمي أن عبد

الله بن حنش الخثعمي رأس خثعم الشام أرسل إلى أبي كعب الخثعمي رأس خثعم العراق إن شئت تواقفنا فلم نقتتل فإن

ظھر صاحبكم كنا معكم و إن ظھر صاحبنا كنتم معنا و لا یقتل
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بعضنا بعضا فأبى أبو كعب ذلك فلما التقت خثعم و خثعم و زحف الناس بعضھم إلى بعض قال عبد الله بن حنش لقومھ یا

معشر خثعم إنا قد عرضنا على قومنا من أھل العراق الموادعة صلة لأرحامھا و حفظا لحقھا فأبوا إلا قتالنا و قد بدءونا

بالقطیعة فكفوا أیدیكم عنھم حفظا لحقھم أبدا ما كفوا عنكم فإن قاتلوكم فقاتلوھم فخرج رجل من أصحابھ فقال إنھم قد ردوا

علیك رأیك و أقبلوا إلیك یقاتلونك ثم برز فنادى رجل یا أھل العراق فغضب عبد الله بن حنش قال اللھم قیض لھ وھب بن

مسعود یعني رجلا من خثعم الكوفة كان شجاعا یعرفونھ في الجاھلیة لم یبارزه رجل قط إلا قتلھ فخرج إلیھ وھب بن

مسعود فقتلھ ثم اضطربوا ساعة و اقتتلوا أشد قتال فجعل أبو كعب یقول لأصحابھ یا معشر خثعم خدموا أي اضربوا

موضع الخدمة و ھي الخلخال یعني اضربوھم في سوقھم فناداه عبد الله بن حنش یا أبا كعب الكل قومك فأنصف قال إي و

الله و أعظم و اشتد قتالھم فحمل شمر بن عبد الله الخثعمي من خثعم الشام على أبي كعب فطعنھ فقتلھ ثم انصرف یبكي و

یقول یرحمك الله أبا كعب لقد قتلتك في طاعة قوم أنت أمس بي رحما منھم و أحب إلي منھم نفسا و لكني و الله لا أدري ما

أقول و لا أرى الشیطان إلا قد فتننا و لا أرى قریشا إلا و قد لعبت بنا قال و وثب كعب بن أبي كعب إلى رایة أبیھ فأخذھا

ففقئت عینھ و صرع ثم أخذھا شریح بن مالك الخثعمي فقاتل القوم تحتھا حتى صرع منھم حول رایتھم نحو ثمانین رجلا و

أصیب من خثعم الشام مثلھم ثم ردھا شریح بن مالك بعد ذلك إلى كعب بن أبي كعب . قال نصر و حدثنا عمرو قال حدثنا

عبد السلام بن عبد الله بن جابر أن رایة بجیلة في صفین مع أھل العراق كانت في أحمس مع أبي شداد قیس بن المكشوح

بن
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ھلال بن الحارث بن عمرو بن عوف بن عامر بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار قالت لھ بجیلة خذ رایتنا

فقال غیري خیر لكم مني قالوا لا نرید غیرك قال فو الله لئن أعطیتمونیھا لا أنتھي بكم دون صاحب الترس المذھب قالوا و

كان على رأس معاویة رجل قائم معھ ترس مذھب یستره من الشمس فقالوا اصنع ما شئت فأخذھا ثم زحف بھا و ھم

حولھ یضربون الناس حتى انتھى إلى صاحب الترس المذھب و ھو في خیل عظیمة من أصحاب معاویة و كان عبد

الرحمن بن خالد بن الولید فاقتتل الناس ھناك قتالا شدیدا و شد أبو شداد بسیفھ نحو صاحب الترس فتعرض لھ رومي من

دونھ لمعاویة فضرب قدم أبي شداد فقطعھا و ضرب أبو شداد ذلك الرومي فقتلھ و أسرعت إلیھ الأسنة فقتل فأخذ الرایة

بعده عبد الله بن قلع الأحمسي و ارتجز و قال

لا یبعد الله أبا شداد 

حیث أجاب دعوة المنادي 

و شد بالسیف على الأعادي 

نعم الفتى كان لدى الطراد 

و في طعان الخیل و الجلاد

ثم قاتل حتى قتل فأخذھا بعده أخوه عبد الرحمن بن قلع فقاتل حتى قتل ثم أخذھا عفیف بن إیاس الأحمسي فلم تزل بیده

حتى تحاجز الناس .
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قال نصر و حدثنا عمرو قال حدثنا عبد السلام قال قتل یومئذ من بني أحمس حازم بن أبي حازم أخو قیس بن أبي حازم و

نعیم بن شھید بن التغلبیة فأتى سمیھ ابن عمھ نعیم بن الحارث بن التغلبیة معاویة و كان من أصحابھ فقال إن ھذا القتیل

ابن عمي فھبھ لي أدفنھ فقال لا تدفنوھم فلیسوا لذلك بأھل و الله ما قدرنا على دفن عثمان بینھم إلا سرا قال و الله لتأذنن

لي في دفنھ أو لألحقن بھم و لأدعنك قال ویحك ترى أشیاخ العرب لا نواریھم و أنت تسألني في دفن ابن عمك ادفنھ إن

شئت أو دعھ فأتاه فدفنھ . قال نصر و حدثنا عمرو قال حدثنا أبو زھیر العبسي عن النضر بن صالح أن رایة غطفان

العراق كانت مع عیاش بن شریك بن حارثة بن جندب بن زید بن خلف بن رواحة فخرج رجل من آل ذي الكلاع فسأل

المبارزة فبرز إلیھ قائد بن بكیر العبسي فبارزه فشد علیھ الكلاعي فأوھطھ فقال أبو سلیم عیاش بن شریك لقومھ إني

مبارز ھذا الرجل فإن أصبت فرأسكم الأسود بن حبیب بن جمانة بن قیس بن زھیر فإن أصیب فرأسكم ھرم بن شتیر بن

عمرو بن جندب فإن أصیب فرأسكم عبد الله بن ضرار من بني حنظلة بن رواحة ثم مشى نحو الكلاعي فلحقھ ھرم بن

شتیر فأخذ بظھره و قال لیمسك رحم لا تبرز إلى ھذا الطوال فقال ھبلتك الھبول و ھل ھو إلا الموت قال و ھل الفرار إلا

منھ قال و ھل منھ بد و الله لأقتلنھ أو لیلحقني
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بقائد بن بكیر فبرز لھ و معھ حجفة من جلود الإبل فدنا منھ فإذا الحدید مفرغ على الكلاعي لا یبین من نحره إلا مثل شراك

النعل من عنقھ بین بیضتھ و درعھ فضربھ الكلاعي فقطع جحفتھ إلا نحوا من شبر فضربھ عیاش على ذلك الموضع فقطع

نخاعھ فقتلھ و خرج ابن الكلاعي ثائرا بأبیھ فقتلھ بكیر بن وائل . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن الصلت بن زھیر

النھدي أن رایة بني نھد بالعراق أخذھا مسروق بن الھیثم بن سلمة فقتل ثم أخذھا صخر بن سمي فارتث ثم أخذھا علي بن

عمیر فقاتل حتى ارتث ثم أخذھا عبد الله بن كعب فقتل ثم أخذھا سلمة بن خذیم بن جرثومة فارتث و صرع ثم أخذھا عبد

الله بن عمرو بن كبشة فارتث ثم أخذھا أبو مسبح بن عمرو فقتل ثم أخذھا عبد الله بن النزال فقتل ثم أخذھا ابن أخیھ عبد

الرحمن بن زھیر فقتل ثم أخذھا مولاه مخارق فقتل حتى صارت إلى عبد الرحمن بن مخنف الأزدي . قال نصر فحدثنا

عمرو قال حدثنا الصلت بن زھیر قال حدثني عبد الرحمن بن مخنف قال صرع یزید بن المغفل إلى جنبي فقتلت قاتلھ و

قمت على رأسھ ثم صرع أبو زینب بن عروة فقتلت قاتلھ و قمت على رأسھ و جاءني سفیان بن عوف فقال أ قتلتم یزید

بن المغفل فقلت إي و الله
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إنھ لھذا الذي تراني قائما على رأسھ قال و من أنت حیاك الله قلت أنا عبد الرحمن بن مخنف فقال الشریف الكریم حیاك الله

و مرحبا بك یا ابن عم أ فلا تدفعھ إلي فأنا عمھ سفیان بن عوف بن المغفل فقلت مرحبا بك أما الآن فنحن أحق بھ منك و

لسنا بدافعیھ إلیك و أما ما عدا ذلك فلعمري أنت عمھ و وارثھ . قال نصر حدثنا عمرو قال حدثنا الحارث بن حصین عن

أشیاخ الأزد أن مخنف بن سلیم خطب لما ندبت أزد العراق إلى قتال أزد الشام فقال الحمد � و الصلاة على محمد رسولھ

ثم قال إن من الخطب الجلیل و البلاء العظیم إنا صرفنا إلى قومنا و صرفوا إلینا و الله ما ھي إلا أیدینا نقطعھا بأیدینا و ما

ھي إلا أجنحتنا نحذفھا بأسیافنا فإن نحن لم نفعل لم نناصح صاحبنا و لم نواس جماعتنا و إن نحن فعلنا فعزنا آلمنا و نارنا



أخمدنا . و قال جندب بن زھیر الأزدي و الله لو كنا آباؤھم ولدناھم أو كانوا آباؤنا ولدونا ثم خرجوا عن جماعتنا و طعنوا

على إمامنا و وازروا الظالمین الحاكمین بغیر الحق على أھل ملتنا و دیننا ما افترقنا بعد إن اجتمعنا حتى یرجعوا عما ھم

علیھ و یدخلوا فیما ندعوھم إلیھ أو تكثر القتلى بیننا و بینھم . فقال مخنف أعزبك الله في التیھ و الله ما علمتك صغیرا و لا

إلا كبیرا مشئوما و الله ما میلنا في الرأي بین أمرین قط أیھما نأتي و أیھما ندع في جاھلیة و لا إسلام
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إلا اخترت أعسرھما و أنكدھما اللھم أن تعافینا أحب إلي من أن تبتلینا اللھم أعط كل رجل منا ما سألك . فتقدم جندب بن

زھیر فبارز أزدیا من أزد الشام فقتلھ الشامي . قال نصر و حدثنا عمرو عن الحارث بن حصین عن أشیاخ الحي أن عتبة

بن جویرة قال یوم صفین لأھلھ و أصحابھ ألا إن مرعى الدنیا قد أصبح ھشیما و أصبح شجرھا حصیدا و جدیدھا سملا و

حلوھا مرا ألا و إني أنبئكم نبأ امرئ صادق أني قد سئمت الدنیا و عزفت نفسي عنھا و لقد كنت أتمنى الشھادة و أتعرض

لھا في كل حین فأبى الله إلا أن یبلغني ھذا الیوم إلا و إني متعرض ساعتي ھذه لھا و قد طمعت ألا أحرمھا فما تنظرون

عباد الله من جھاد أعداء الله أخوف الموت القادم علیكم الذاھب بنفوسكم أو من ضربة كف أو جبین بالسیف أ تستبدلون

الدنیا بالنظر إلى وجھ الله و مرافقة النبیین و الصدیقین و الشھداء و الصالحین في دار القرار ما ھذا بالرأي السدید . ثم

قال یا إخوتاه إني قد بعت ھذه الدار بالدار التي أمامھا و ھذا وجھي إلیھا لا یبرح الله وجوھكم و لا یقطع أرحامكم . فتبعھ

أخواه عبد الله و عوف فقالا لا نطلب ورق العیش دونك قبح الله الدنیا بعدك اللھم إنا نحتسب أنفسنا عندك . فاستقدموا

جمیعا و قاتلوا حتى قتلوا .
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قال نصر و حدثنا عمرو قال حدثني رجل من آل الصلت بن خارجة أن تمیما لما ذھبت لتھزم ذلك الیوم ناداھم مالك بن

حري النھشلي ضاع الضراب الیوم و الذي إنا لھ عبد یا بني تمیم فقالوا أ لا ترى الناس قد انھزموا فقال ویحكم أ فرارا و

اعتذارا ثم نادى بالأحساب فجعل یكررھا فقال لھ قوم منھم أ تنادي بنداء الجاھلیة إن ھذا لا یحل فقال الفرار ویلكم أقبح إن

لم تقاتلوا على الدین و الیقین فقاتلوا على الأحساب ثم جعل یقاتل و یرتجز فیقول

إن تمیما أخلفت عنك ابن مر 

و قد أراھم و ھم الحي الصبر 

فإن یفروا أو یخیموا لا أفر

فقتل مالك ذلك الیوم أخوه نھشل بن حري التمیمي یرثیھ

تطاول ھذا اللیل ما كاد ینجلي 

كلیل التمام ما یرید انصراما 

و بت بذكرى مالك بكآبة 

أؤرق من بعد العشاء نیاما 

أبى جزعي في مالك غیر ذكره 



فلا تعذلیني إن جزعت أماما 

فأبكي أخي ما دام صوت حمامة 

یؤرق من وادي البطاح حماما 

و أبعث أنواحا علیھ بسحرة 

و تذرف عیناي الدموع سجاما 

و أدعو سراة الحي تبكي لمالك 

و أبعث نوحا یلتدمن قیاما 

یقلن ثوى رب السماحة و الحجا 

و ذو عزة یأبى بھا أن یضاما 

و فارس خیل لا تنازل خیلھ 

إذا اضطرمت نار العدو ضراما 

و أحیا عن الفحشاء من ذات كلة 

یرى ما یھاب الصالحون حراما 
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و أجرأ من لیث بخفان مخدر 

و أمضي إذا رام الرجال صداما

و قال أیضا یرثیھ

بكى الفتى الأبیض البھلول سنتھ 

عند النداء فلا نكسا و لا ورعا 

بكى على مالك الأضیاف إذ نزلوا 

حین الشتاء و عز الرسل فانقطعا 

و لم یجد لقراھم غیر مربعة 

من العشار تزجي تحتھا ربعا 

أھوى لھا السیف صلتا و ھي راتعة 

فأوھن السیف عظم الساق فانجذعا 

فجاءھم بعد رفد الناس أطیبھا 

و أشبعت منھم من نام و اضطجعا 

یا فارس الروع یوم الروع قد علموا 

و صاحب العزم لا نكسا و لا طبعا 

و مدرك التبل في الأعداء یطلبھ 



و إن طلبت بتبل عنده منعا 

قالوا أخوك أتى الناعي بمصرعھ 

فانشق قلبي غدة القول فانصدعا 

ثم ارعوى القلب شیئا بعد طربتھ 

و النفس تعلم أن قد أثبتت وجعا

قال نصر و حدثنا عمرو قال حدثني یونس بن أبي إسحاق قال قال لنا أدھم
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بن محرز الباھلي و نحن معھ بأذرح ھل رأى أحد منكم شمر بن ذي الجوشن فقال عبد الله بن كبار النھدي و سعید بن

حازم البلوي نحن رأیناه قال فھل رأیتما ضربة بوجھھ قالا نعم قال أنا و الله ضربتھ تلك الضربة بصفین . قال نصر و حدثنا

عمرو قال قد كان خرج أدھم بن محرز من أصحاب معاویة إلى شمر بن ذي الجوشن في ھذا الیوم فاختلفا ضربتین فضربھ

أدھم على جبینھ فأسرع فیھ السیف حتى خالط العظم و ضربھ شمر فلم یصنع شیئا فرجع إلى عسكره فشرب ماء و أخذ

رمحا ثم أقبل و ھو یقول

إني زعیم لأخي باھلھ 

بطعنة إن لم أمت عاجلھ 

و ضربة تحت الوغى فاصلھ 

شبیھة بالقتل أو قاتلھ

ثم حمل على أدھم و ھو یعرف وجھھ و أدھم ثابت لھ لم ینصرف فطعنھ فوقع عن فرسھ و حال أصحابھ دونھ فانصرف

شمر و قال ھذه بتلك . قال نصر و خرج سوید بن قیس بن یزید الأرحبي من عسكر معاویة یسأل المبارزة فخرج إلیھ من

عسكر العراق أبو العمرطة قیس بن عمرو بن عمیر بن یزید و ھو ابن عم سوید و كان كل منھما لا یعرف صاحبھ فلما

تقاربا تعارفا و تواقفا و تساءلا و دعا كل واحد منھما صاحبھ إلى دینھ فقال أبو العمرطة أما أنا فو الله الذي لا إلھ إلا ھو

لئن استطعت لأضربن بسیفي ھذه القبة البیضاء یعني القبة التي كان فیھا معاویة ثم انصرف كل واحد منھما إلى أصحابھ .
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قال نصر ثم خرج رجل من عسكر الشام من أزد شنوءه یسأل المبارزة فخرج إلیھ رجل من أھل العراق فقتلھ الأزدي

فخرج إلیھ الأشتر فما ألبثھ أن قتلھ فقال قائل كان ھذا ریحا فصارت إعصارا . قال نصر و قال رجل من أصحاب علي ع أما

و الله لأحملن على معاویة حتى أقتلھ فركب فرسا ثم ضربھ حتى قام على سنابكھ ثم دفعھ فلم ینھنھھ شي ء عن الوقوف

على رأس معاویة فھرب معاویة و دخل خباء فنزل الرجل عن فرسھ و دخل علیھ فخرج معاویة من جانب الخباء الآخر

فخرج الرجل في أثره فاستصرخ معاویة بالناس فأحاطوا بھ و حالوا بینھما فقال معاویة ویحكم إن السیوف لم یؤذن لھا

في ھذا و لو لا ذلك لم یصل إلیكم فعلیكم بالحجارة فرضخوه بالحجارة حتى ھمد فعاد معاویة إلى مجلسھ قال نصر و حمل

رجل من أصحاب علي ع یدعى أبا أیوب و لیس بأبي أیوب الأنصاري على صف أھل الشام ثم رجع فوافق رجلا من أھل



الشام صادرا قد حمل على صف أھل العراق ثم رجع فاختلفا ضربتین فنفحھ أبو أیوب بالسیف فأبان عنقھ فثبت رأسھ على

جسده كما ھو و كذب الناس أن یكون ھو ضربھ فأرابھم ذلك حتى إذا أدخلتھ فرسھ في صف أھل الشام ندر رأسھ و وقع

میتا فقال علي ع و الله لأنا من ثبات رأس الرجل أشد تعجبا من الضربة و إن كان إلیھا ینتھي وصف الواصفین . و جاء

أبو أیوب فوقف بین یدي علي ع فقال لھ أنت و الله كما قال الشاعر

و علمنا الضرب آباؤنا 

و نحن نعلم أیضا بنینا

قال نصر فلما انقضى ھذا الیوم بما فیھ أصبحوا في الیوم الثامن من صفین و الفیلقان متقابلان فخرج رجل من أھل الشام

فسأل المبارزة فخرج إلیھ رجل من أھل العراق
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فاقتتلا بین الصفین قتالا شدیدا ثم إن العراقي اعتنقھ فوقعا جمیعا و غار الفرسان ثم إن العراقي قھره فجلس على صدره و

كشف المغفر عنھ یرید ذبحھ فإذا ھو أخوه لأبیھ و أمھ فصاح بھ أصحاب علي ع ویحك أجھز علیھ قال إنھ أخي قالوا

فاتركھ قال لا و الله حتى یأذن أمیر المؤمنین فأخبر علي ع بذلك فأرسل إلیھ أن دعھ فتركھ فقام فعاد إلى صف معاویة .

قال نصر و حدثنا محمد بن عبید الله عن الجرجاني قال كان فارس معاویة الذي یعده لكل مبارز و لكل عظیم حریث مولاه

و كان یلبس سلاح معاویة متشبھا بھ فإذا قاتل قال الناس ذاك معاویة و إن معاویة دعاه فقال لھ یا حریث اتق علیا و ضع

رمحك حیث شئت فأتاه عمرو بن العاص فقال یا حریث إنك و الله لو كنت قرشیا لأحب لك معاویة أن تقتل علیا و لكن كره

أن یكون لك حظھا فإن رأیت فرصة فاقتحم قال و خرج علي ع في ھذا الیوم أمام الخیل فحمل علیھ حریث .

قال نصر فحدثني عمرو بن شمر عن جابر قال برز حریث مولى معاویة ھذا الیوم و كان شدیدا أیدا ذا بأس لا یرام فصاح

یا علي ھل لك في المبارزة فأقدم أبا حسن إن شئت فأقبل علي ع و ھو یقول

أنا علي و ابن عبد المطلب 

نحن لعمر الله أولى بالكتب 
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منا النبي المصطفى غیر كذب 

أھل اللواء و المقام و الحجب 

نحن نصرناه على كل العرب

ثم خالطھ فما أمھلھ أن ضربھ ضربة واحدة فقطعھ نصفین . قال نصر فحدثنا محمد بن عبید الله قال حدثني الجرجاني قال

جزع معاویة على حریث جزعا شدیدا و عاتب عمرا في إغرائھ إیاه بعلي ع و قال في ذلك شعرا



حریث أ لم تعلم و جھلك ضائر 

بأن علیا للفوارس قاھر 

و أن علیا لم یبارزه فارس 

من الناس إلا أقصدتھ الأظافر 

أمرتك أمرا حازما فعصیتني 

فجدك إذ لم تقبل النصح عاثر 

و دلاك عمرو و الحوادث جمة 

غرورا و ما جرت علیك المقادر 

و ظن حریث أن عمرا نصیحھ 

و قد یھلك الإنسان من لا یحاذر

قال نصر فلما قتل حریث برز عمرو بن الحصین السكسكي فنادى یا أبا حسن ھلم إلى المبارزة فأومأ ع إلى سعید بن قیس

الھمداني فبارزه فضربھ بالسیف فقتلھ .
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و قال نصر و كان لھمدان بلاء عظیم في نصره علي ع في صفین و من الشعر الذي لا یشك أن قائلھ علي ع لكثرة الرواة

لھ

دعوت فلباني من القوم عصبة 

فوارس من ھمدان غیر لئام 

فوارس من ھمدان لیسوا بعزل 

غداة الوغى من شاكر و شبام 

بكل ردیني و عضب تخالھ 

إذا اختلف الأقوام شعل ضرام 

لھمدان أخلاق كرام تزینھم 

و بأس إذا لاقوا و حد خصام 

و جد و صدق في الحروب و نجدة 

و قول إذا قالوا بغیر أثام 

متى تأتھم في دارھم تستضیفھم 

تبت ناعما في خدمة و طعام 

جزى الله ھمدان الجنان فإنھا 

سمام العدا في كل یوم زحام 



فلو كنت بوابا على باب جنة 

لقلت لھمدان ادخلوا بسلام

قال نصر فحدثني عمرو بن شمر قال ثم قام علي ع بین الصفین و نادى یا معاویة یكررھا فقال معاویة سلوه ما شأنھ قال

أحب أن یظھر لي فأكلمھ كلمة واحدة فبرز معاویة و معھ عمرو بن العاص فلما قارباه لم یلتفت إلى عمرو و قال لمعاویة

ویحك علام یقتل الناس بیني و بینك و یضرب بعضھم بعضا ابرز إلي فأینا قتل صاحبھ فالأمر لھ فالتفت معاویة إلى عمرو

فقال ما ترى یا أبا عبد الله قال قد أنصفك الرجل و اعلم أنك إن نكلت عنھ لم یزل سبھ علیك و على عقبك ما بقي على ظھر

الأرض عربي فقال معاویة یا ابن العاص لیس مثلي یخدع عن نفسھ و الله ما بارز ابن أبي طالب شجاع قط إلا و سقي

الأرض من دمھ ثم انصرف معاویة راجعا حتى انتھى إلى
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آخر الصفوف و عمرو معھ فلما رأى علي ع ذلك ضحك و عاد إلى موقفھ . قال نصر و في حدیث الجرجاني أن معاویة قال

لعمرو ویحك ما أحمقك تدعوني إلى مبارزتھ و دوني عك و جذام و الأشعرون . قال نصر قال و حقدھا معاویة على عمرو

باطنا و قال لھ ظاھرا ما أظنك قلت ما قلتھ یا أبا عبد الله إلا مازحا فلما جلس معاویة مجلسھ أقبل عمرو یمشي حتى جلس

إلى جانبھ فقال معاویة

یا عمرو إنك قد قشرت لي العصا 

برضاك لي وسط العجاج برازي 

یا عمرو إنك قد أشرت بظنة 

حسب المبارز خطفة من بازي 

و لقد ظننتك قلت مزحة مازح 

و الھزل یحملھ مقال الھازي 

فإذا الذي منتك نفسك حاكیا 

قتلي جزاك بما نویت الجازي 

و لقد كشفت قناعھا مذمومة 

و لقد لبست بھا ثیاب الخازي

فقال عمرو أیھا الرجل أ تجبن عن خصمك و تتھم نصیحك و قال مجیبا لھ

معاوي إن نكلت عن البراز 

و خفت فإنھا أم المخازي 

معاوي ما اجترمت إلیك ذنبا 

و لا أنا في الذي حدثت خازي 
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و ما ذنبي بأن نادى علي 

و كبش القوم یدعى للبراز 

و لو بارزتھ بارزت لیثا 

حدید الناب یخطف كل بازي 

و تزعم أنني أضمرت غشا 

جزاني بالذي أضمرت جازي

و روى ابن قتیبة في كتابھ المسمى عیون الأخبار قال قال أبو الأغر التمیمي بینا أنا واقف بصفین مر بي العباس بن ربیعة

بن الحارث بن عبد المطلب مكفرا بالسلاح و عیناه تبصان من تحت المغفر كأنھما عینا أرقم و بیده صفیحة یمانیة یقلبھا و

ھو على فرس لھ صعب فبینا ھو یمغثھ و یلین من عریكتھ ھتف بھ ھاتف من أھل الشام یعرف بعرار بن أدھم یا عباس

ھلم إلى البراز قال العباس فالنزول إذا فإنھ إیاس من القفول فنزل الشامي و ھو یقول

إن تركبوا فركوب الخیل عادتنا 

أو تنزلون فإنا معشر نزل

و ثنى العباس رجلھ و ھو یقول

و یصد عنك مخیلة الرجل العریض 

موضحة عن العظم 

بحسام سیفك أو لسانك و الكلم 

الأصیل كأرغب الكلم

ثم عصب فضلات درعھ في حجزتھ و دفع فرسھ إلى غلام لھ أسود یقال لھ أسلم
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كأني و الله أنظر إلى فلافل شعره ثم دلف كل واحد منھما إلى صاحبھ فذكرت قول أبي ذؤیب

فتنازلا و تواقفت خیلاھما 

و كلاھما بطل اللقاء مخدع

و كفت الناس أعنة خیولھم ینظرون ما یكون من الرجلین فتكافحا بسیفیھما ملیا من نھارھما لا یصل واحد منھما إلى

صاحبھ لكمال لأمتھ إلى أن لحظ العباس وھنا في درع الشامي فأھوى إلیھ بیده فھتكھ إلى ثندوتھ ثم عاد لمجاولتھ و قد

أصحر لھ مفتق الدرع فضربھ العباس ضربة انتظم بھا جوانح صدره فخر الشامي لوجھھ و كبر الناس تكبیرة ارتجت لھا

ُ بِأیَْدِیكُمْ وَ یخُْزِھِمْ وَ ینَْصُرْكُمْ بْھُمُ َ�َّ الأرض من تحتھم و سما العباس في الناس فإذا قائل یقول من ورائي قاتِلوُھُمْ یعُذَِّ

ُ عَلى  مَنْ یشَاءُ فالتفت فإذا أمیر المؤمنین فقال لي یا عَلیَْھِمْ وَ یشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُؤْمِنِینَ وَ یذُْھِبْ غَیْظَ قلُوُبِھِمْ وَ یتَوُبُ َ�َّ

أبا الأغر من المنازل لعدونا قلت ھذا ابن أخیكم ھذا العباس بن ربیعة فقال و إنھ لھو یا عباس أ لم أنھك و ابن عباس أن



تخلا بمراكزكما و أن تباشرا حربا قال إن ذلك كان قال فما عدا مما بدا قال یا أمیر المؤمنین أ فأدعى إلى البراز فلا أجیب

قال نعم طاعة إمامك أولى من إجابة عدوك ثم تغیظ و استطار حتى قلت الساعة الساعة ثم سكن و تطامن

و رفع یدیھ مبتھلا فقال اللھم اشكر للعباس مقامھ و اغفر ذنبھ إني قد غفرت لھ فاغفر لھ قال و لھف معاویة على عرار و

قال متى ینتطح فحل لمثلھ أ یطل دمھ لاھا الله إذا ألا رجل یشري نفسھ � یطلب بدم عرار فانتدب لھ رجلان من لخم
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فقال لھما اذھبا فأیكما قتل العباس برازا فلھ كذا فأتیاه فدعواه للبراز فقال إن لي سیدا أرید أن أؤامره فأتى علیا ع فأخبره

الخبر

فقال ع و الله لود معاویة أنھ ما بقي من بني ھاشم نافخ ضرمة إلا طعن في بطنھ إطفاء لنور الله و یأبى الله إلا أن یتم نوره

و لو كره المشركون أما و الله لیملكنھم منا رجال و رجال یسومونھم الخسف حتى یحتفروا الآبار و یتكففوا الناس و

یتوكلوا على المساحي ثم قال یا عباس ناقلني سلاحك بسلاحي فناقلھ و وثب على فرس العباس و قصد اللخمیین فما شكا

أنھ ھو فقالا إذن لك صاحبك فحرج أن یقول نعم فقال إذن للذین یقاتلون بأنھم ظلموا و إن الله على نصرھم لقدیر فبرز إلیھ

أحدھما فكأنما اختطفھ ثم برز لھ الآخر فألحقھ بالأول ثم أقبل و ھو یقول الشھر الحرام بالشھر الحرام و الحرمات قصاص

فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم ثم قال یا عباس خذ سلاحك و ھات سلاحي فإن عاد لك أحد فعد إلي

. قال فنمي الخبر إلى معاویة فقال قبح الله اللجاج إنھ لقعود ما ركبتھ قط إلا خذلت . فقال عمرو بن العاص المخذول و الله

اللخمیان لا أنت فقال اسكت أیھا الرجل و لیست ھذه من ساعاتك قال و إن لم یكن فرحم الله اللخمیین و ما أراه یفعل قال

فإن ذاك و الله أخسر لصفقتك و أضیق لحجزتك . قال قد علمت ذاك و لو لا مصر لركبت المنجاة منھا قال ھي أعمتك و

لولاھا ألقیت بصیرا .
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قال نصر بن مزاحم و حدثنا عمرو قال حدثني فضیل بن خدیج قال خرج رجل من أھل الشام یدعو إلى المبارزة فخرج إلیھ

عبد الرحمن بن محرز الكندي ثم الطمحي فتجاولا ساعة ثم إن عبد الرحمن حمل على الشامي فطعنھ في نقرة نحره

فصرعھ ثم نزل إلیھ فسلبھ درعھ و سلاحھ فإذا ھو عبد أسود فقال إنا � أخطرت نفسي بعبد أسود قال و خرج رجل من

عك فسأل البراز فخرج إلیھ قیس بن فھران الكندي فما ألبثھ أن طعنھ فقتلھ و قال

لقد علمت عك بصفین أننا 

إذا ما تلاقى الخیل نطعنھا شزرا 

و نحمل رایات القتال بحقھا 

فنوردھا بیضا و نصدرھا حمرا

قال و حمل عبد الله بن الطفیل البكائي على صفوف أھل الشام فلما انصرف حمل علیھ رجل من بني تمیم یقال لھ قیس بن

فھد الحنظلي الیربوعي فوضع الرمح بین كتفي عبد الله فاعترضھ یزید بن معاویة البكائي ابن عم عبد الله بن الطفیل



فوضع الرمح بین كتفي التمیمي و قال و الله لئن طعنتھ لأطعننك فقال علیك عھد الله لئن رفعت السنان عن ظھر صاحبك

لترفعنھ عن ظھري قال نعم لك العھد و المیثاق بذلك فرفع السنان عن ظھر عبد الله فرفع یزید السنان عن التمیمي فوقف

التمیمي و قال لیزید ممن أنت قال من بني عامر قال جعلني الله فداكم أینما لقیناكم كراما أما و الله إني لآخر أحد عشر رجلا

من بني تمیم قتلتموھم الیوم . قال نصر فبعد ذلك بدھر عتب یزید على عبد الله بن الطفیل فأذكره ما صنع معھ یوم صفین

فقال
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أ لم ترني حامیت عنك مناصحا 

بصفین إذ خلاك كل حمیم 

و نھنھت عنك الحنظلي و قد أتى 

على سابح ذي میعة و ھزیم

قال نصر و خرج ابن مقیدة الحمار الأسدي و كان ذا بأس و شجاعة و ھو من فرسان الشام فطلب البراز فقام المقطع

العامري و كان شیخا كبیرا فقال علي ع لھ اقعد فقال یا أمیر المؤمنین لا تردني إما أن یقتلني فأتعجل الجنة و أستریح من

الحیاة الدنیا في الكبر و الھرم أو أقتلھ فأریحك منھ . و قال لھ ع ما اسمك فقال المقطع قال ما معنى ذلك قال كنت أدعى

ھشیما فأصابتني جراحة منكرة فدعیت المقطع منھا فقال لھ ع اخرج إلیھ و أقدم علیھ اللھم انصر المقطع على ابن مقیدة

الحمار فحمل على ابن مقیدة الحمار فأدھشھ لشدة الحملة فھرب و ھو یتبعھ حتى مر بمضرب معاویة حیث یراه و المقطع

على أثره فجاوزا معاویة بكثیر فلما رجع المقطع و رجع ابن مقیدة الحمار ناداه معاویة لقد شمص بك العراقي قال أما إنھ

قد فعل أیھا الأمیر ثم عاد المقطع فوقف في موقفھ . قال نصر فلما كان عام الجماعة و بایع الناس معاویة سأل عن المقطع

العامري حتى أدخل علیھ و ھو شیخ كبیر فلما رآه قال آه لو لا أنك على مثل ھذه الحال لما أفلت مني قال نشدتك الله إلا

قتلتني و أرحتني من بؤس الحیاة و أدنیتني إلى لقاء الله قال إني لا أقتلك و إن بي إلیك لحاجة قال ما ھي قال أحب أن

تؤاخیني قال أنا و إیاكم افترقنا في الله فلا نجتمع حتى یحكم الله بیننا في الآخرة .
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قال فزوجني ابنتك قال قد منعتك ما ھو أھون علي من ذلك قال فاقبل مني صلة قال لا حاجة لي فیما قبلك . قال فخرج من

عنده و لم یقبل منھ شیئا . قال نصر ثم التقى الناس فاقتتلوا قتالا شدیدا و حاربت طیئ مع أمیر المؤمنین ع حربا عظیما و

تداعت و ارتجزت فقتل منھا أبطال كثیرون و فقئت عین بشر بن العوس الطائي و كان من رجال طیئ و فرسانھا فكان

یذكر بعد ذلك أیام صفین فیقول وددت أني كنت قتلت یومئذ و وددت أن عیني ھذه الصحیحة فقئت أیضا و قال

ألا لیت عیني ھذه مثل ھذه 

و لم امش بین الناس إلا بقائد 

و یا لیت رجلي ثم طنت بنصفھا 

و یا لیت كفي ثم طاحت بساعدي 



و یا لیتني لم أبق بعد مطرف 

و سعد و بعد المستنیر بن خالد 

فوارس لم تغد الحواضن مثلھم 

إذا ھي أبدت عن خدام الخرائد

قال نصر و أبلت محارب یومئذ مع أمیر المؤمنین ع بلاء حسنا و كان عنتر بن عبید بن خالد بن المحاربي أشجع الناس

یومئذ فلما رأى أصحابھ متفرقین ناداھم یا معشر قیس أ طاعة الشیطان أبر عندكم من طاعة الرحمن ألا إن الفرار فیھ

معصیة الله و سخطھ و إن الصبر فیھ طاعة و رضوانھ أ فتختارون سخط الله على رضوانھ و معصیتھ على طاعتھ ألا إنما

الراحة بعد الموت لمن مات محتسبا لنفسھ ثم یرتجز فیقول

لا وألت نفس امرئ ولى الدبر 

أنا الذي لا أنثني و لا أفر 
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و لا یرى مع المعازیل الغدر

و قاتل حتى ارتث . قال نصر و قاتلت النخع مع علي ع ذلك الیوم قتالا شدیدا و قطعت رجل علقمة بن قیس النخعي و قتل

أخوه أبي بن قیس فكان علقمة یقول بعد ما أحب أن رجلي أصح ما كانت لما أرجو بھا من حسن الثواب و كان یقول لقد

كنت أحب أن أبصر أخي في نومي فرأیتھ فقلت لھ یا أخي ما الذي قدمتم علیھ فقال لي التقینا نحن و أھل الشام بین یدي

الله سبحانھ فاحتججنا عنده فحججناھم فما سررت بشي ء منذ عقلت سروري بتلك الرؤیا .

قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن سوید بن حبة البصري عن الحضین بن المنذر الرقاشي قال إن ناسا أتوا علیا ع قبل

الوقعة في ھذا الیوم فقالوا لھ إنا لا نرى خالد بن المعمر السدوسي إلا قد كاتب معاویة و قد خشینا أن یلتحق بھ و یبایعھ

فبعث إلیھ علي ع و إلى رجال من أشراف ربیعة فجمعھم فحمد الله و أثنى علیھ و قال یا معشر ربیعة أنتم أنصاري و

مجیبو دعوتي و من أوثق أحیاء العرب في نفسي و قد بلغني أن معاویة قد كاتب صاحبكم ھذا و ھو خالد بن المعمر و قد

أتیت بھ و جمعتكم لأشھدكم علیھ و تسمعوا مني و منھ ثم أقبل علیھ فقال یا خالد بن المعمر إن كان ما بلغني عنك حقا

فإني أشھد من حضرني من المسلمین أنك آمن حتى تلحق بالعراق أو بالحجاز أو بأرض لا سلطان لمعاویة فیھا و إن كنت

مكذوبا علیك فأبر صدورنا بإیمان نطمئن إلیھا فحلف لھ
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خالد با� ما فعل و قال رجال منا كثیر و الله یا أمیر المؤمنین لو نعلم أنھ فعل لقتلناه . و قال شقیق بن ثور السدوسي ما

وفق الله خالد بن المعمر حین ینصر معاویة و أھل الشام على علي و أھل العراق و ربیعة فقال لھ زیاد بن خصفة یا أمیر

المؤمنین استوثق من ابن المعمر بالأیمان لا یغدر بك فاستوثق منھ ثم انصرفوا . فلما تصاف الناس في ھذا الیوم و حمل

بعضھم على بعض تضعضعت میمنة أھل العراق فجاءنا علي ع و معھ بنوه حتى انتھى إلینا فنادى بصوت عال جھیر لمن



ھذه الرایات فقلنا رایات ربیعة فقال بل ھي رایات الله عصم الله أھلھا و صبرھم و ثبت أقدامھم ثم قال لي و أنا حامل رایة

ربیعة یومئذ یا فتى أ لا تدني رایتك ھذه ذراعا فقلت بلى و الله و عشرة أذرع ثم ملت بھا ھكذا فأدنیتھا فقال لي حسبك

مكانك . قال نصر و حدثنا عمرو قال حدثني یزید بن أبي الصلت التیمي قال سمعت أشیاخ الحي من بني تیم بن ثعلبة

یقولون كانت رایة ربیعة كلھا كوفیتھا و بصریتھا مع خالد بن المعمر السدوسي من ربیعة البصرة ثم نافسھ في الرایة

شقیق بن ثور من بكر بن وائل من أھل الكوفة فاصطلحا على أن یولیا الرایة لحضین بن المنذر الرقاشي و ھو من أھل

البصرة أیضا و قالوا ھذا فتى لھ حسب تعطیھ الرایة إلى أن نرى رأینا و كان الحضین یومئذ شابا حدث السن .

قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر قال أقبل الحضین بن المنذر یومئذ و ھو غلام یزحف برایة ربیعة و كانت حمراء فأعجب

علیا ع زحفھ و ثباتھ فقال
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لمن رایة حمراء یخفق ظلھا 

إذا قیل قدمھا حضین تقدما 

و یدنو بھا في الصف حتى یزیرھا 

حمام المنایا تقطر الموت و الدما 

تراه إذا ما كان یوم عظیمة 

أبى فیھ إلا عزة و تكرما 

جزى الله قوما صابروا في لقائھم 

لدى الناس حرا ما أعف و أكرما 

و أحزم صبرا یوم یدعى إلى الوغى 

إذا كان أصوات الكمأة تغمغما 

ربیعة أعني إنھم أھل نجدة 

و بأس إذا لاقوا خمیسا عرمرما 

و قد صبرت عك و لحم و حمیر 

لمذحج حتى لم یفارق دم دما 

و نادت جذام یا ل مذحج ویحكم 

جزى الله شرا أینا كان أظلما 

أ ما تتقون الله في حرماتكم 

و ما قرب الرحمن منھا و عظما 

أذقنا ابن حرب طعننا و ضرابنا 

بأسیافنا حتى تولى و أحجما 

و فر ینادى الزبرقان و ظالما 

و نادى كلاعا و الكریب و أنعما 



و عمرا و سفیانا و جھما و مالكا 

و حوشب و الغاوي شریحا و أظلما 

و كرز بن تیھان و عمرو بن جحدر 

و صباحا القیني یدعو و أسلما

قلت ھكذا روى نصر بن مزاحم و سائر الرواة رووا لھ ع الأبیات الستة الأولى و رووا باقي الأبیات من قولھ و قد صبرت

عك للحضین بن المنذر صاحب الرایة . قال نصر و أقبل ذو الكلاع في حمیر و من لف لفھا و معھم عبید الله بن عمر
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بن الخطاب في أربعة آلاف من قراء أھل الشام و ذو الكلاع في حمیر في المیمنة و عبید الله في القراء في المیسرة فحملوا

على ربیعة و ھم في میسرة أھل العراق و فیھم عبید الله بن العباس حملة شدیدة فتضعضعت رایات ربیعة . ثم إن أھل

الشام انصرفوا فلم یمكثوا إلا قلیلا حتى كروا ثانیة و عبید الله بن عمر في أوائلھم یقول یا أھل الشام ھذا الحي من العراق

قتلھ عثمان بن عفان و أنصار علي بن أبي طالب و لئن ھزمتم ھذه القبیلة أدركتم ثأركم من عثمان و ھلك علي و أھل

العراق فشدوا على الناس شدة عظیمة فثبتت لھم ربیعة و صبرت صبرا حسنا إلا قلیلا من الضعفاء . فأما أھل الرایات و

ذوو البصائر منھم و الحفاظ فثبتوا و قاتلوا قتالا شدیدا و أما خالد بن المعمر فإنھ لما رأى بعض أصحابھ قد انصرفوا

انصرف معھم فلما رأى أھل الرایات ثابتین صابرین رجع إلیھم و صاح بمن انھزم و أمرھم بالرجوع فكان من یتھمھ من

قومھ یقول إنھ فر فلما رآنا قد ثبتنا رجع إلینا و قال ھو لما رأیت رجالا منا قد انھزموا رأیت أن أستقبلھم ثم أردھم إلى

الحرب فجاء بأمر مشتبھ . قال نصر و كان في جملة ربیعة من عنزة وحدھا أربعة آلاف مجفف . قلت لا ریب عند علماء

السیرة أن خالد بن المعمر كان لھ باطن سوء مع معاویة و أنھ انھزم ھذا الیوم لیكسر المیسرة على علي ع ذكر ذلك

الكلبي و الواقدي و غیرھما و یدل على باطنھ ھذا أنھ لما استظھرت ربیعة على معاویة و على صفوف أھل الشام في الیوم

الثاني من ھذا أرسل معاویة إلى خالد بن المعمر أن كف عني و لك إمارة خراسان
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ما بقیت فكف عنھ فرجع بربیعة و قد شارفوا أخذه من مضربھ و سیأتي ذكر ذلك . قال نصر فلما رجع خالد بن المعمر و

استوت صفوف ربیعة كما كانت خطبھم فقال یا معشر ربیعة إن الله تعالى قد أتى بكل رجل منكم من منبتھ و مسقط رأسھ

فجمعكم في ھذا المكان جمعا لم تجتمعوا مثلھ قط منذ أفرشكم الله الأرض و إنكم إن تمسكوا أیدیكم و تنكلوا عن عدوكم و

تحولوا عن مصافكم لا یرضى الرب فعلكم و لا تعدموا معیرا یقول فضحت ربیعة الذمار و خاموا عن القتال و أتیت من

قبلھم العرب فإیاكم أن یتشاءم بكم الیوم المسلمون و إنكم إن تمضوا مقدمین و تصبروا محتسبین فإن الإقدام منكم عادة و

الصبر منكم سجیة فاصبروا و نیتكم صادقة تؤجروا فإن ثواب من نوى ما عند الله شرف الدنیا و كرامة الآخرة و الله لا

یضیع أجر من أحسن عملا . فقام إلیھ رجل من ربیعة و قال قد ضاع و الله أمر ربیعة حین جعلت أمرھا إلیك تأمرنا ألا

نحول و لا نزول حتى نقتل أنفسنا و نسفك دماءنا . فقام إلیھ رجال من قومھ فتناولوه بقسیھم و لكزوه بأیدیھم و قالوا

لخالد بن المعمر أخرجوا ھذا من بینكم فإن ھذا أن بقي فیكم ضركم و إن خرج منكم لم ینقصكم عددا ھذا الذي لا ینقص

العدد و لا یملأ البلد ترحك الله من خطیب قوم لقد جنبك الخیر قبح الله ما جئت بھ .
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قال نصر و اشتد القتال بین ربیعة و حمیر و عبید الله بن عمر حتى كثرت القتلى و جعل عبید الله یحمل و یقول أنا الطیب

ابن الطیب فتقول لھ ربیعة بل أنت الخبیث ابن الطیب . ثم خرج نحو خمسمائة فارس أو أكثر من أصحاب علي ع على

رءوسھم البیض و ھم غائصون في الحدید لا یرى منھم إلا الحدق و خرج إلیھم من أھل الشام نحوھم في العدة فاقتتلوا

بین الصفین و الناس وقوف تحت رایاتھم فلم یرجع من ھؤلاء و لا من ھؤلاء مخبر لا عراقي و لا شامي قتلوا جمیعا بین

الصفین . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن تمیم قال نادى منادي أھل الشام ألا إن معنا الطیب ابن الطیب

عبید الله بن عمر فنادى منادي أھل العراق بل ھو الخبیث ابن الطیب و نادى منادي أھل العراق ألا إن معنا الطیب ابن

الطیب محمد بن أبي بكر فنادى منادي أھل الشام بل الخبیث ابن الطیب . قال نصر و كان بصفین تل تلقى علیھ جماجم

الرجال فكان یدعى تل الجماجم فقال عقبة بن مسلم الرقاشي من أھل الشام

و لم أر فرسانا أشد حفیظة 

و امنع منا یوم تل الجماجم 

غداة غدا أھل العراق كأنھم 

نعام تلافى في فجاج المخارم 

إذا قلت قد ولوا تثوب كتیبة 

ململمة في البیض شمط المقادم 

و قالوا لنا ھذا علي فبایعوا 

فقلنا صھ بل بالسیوف الصوارم
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و قال شبث بن ربعي التمیمي

وقفنا لدیھم یوم صفین بالقنا 

لدن غدوة حتى ھوت لغروب 

و ولى ابن حرب و الرماح تنوشھ 

و قد أرضت الأسیاف كل غضوب 

نجالدھم طورا و طورا نشلھم 

على كل محبوك السراة شبوب 

فلم أر فرسانا أشد حفیظة 

إذا غشي الآفاق رھج جنوب 

أكر و أحمى بالغطاریف و القنا 

و كل حدید الشفرتین قضوب



قال نصر ثم ذھب ھذا الیوم بما فیھ فأصبحوا في الیوم التاسع من صفر و قد خطب معاویة أھل الشام و حرضھم فقال إنھ

قد نزل بكم من الأمر ما ترون و حضركم ما حضركم فإذا نھدتم إلیھم إن شاء الله فقدموا الدارع و أخروا الحاسر و صفوا

الخیل و أجنبوھا و كونوا كقص الشارب و أعیرونا جماجمكم ساعة فإنما ھو ظالم أو مظلوم و قد بلغ الحق مقطعھ . قال

نصر و روى الشعبي قال قام معاویة فخطب الناس بصفین في ھذا الیوم فقال الحمد � الذي دنا في علوه و علا في دنوه و

ظھر و بطن و ارتفع فوق كل ذي
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منظر ھو الأول و الآخر و الظاھر و الباطن یقضي فیفصل و یقدر فیغفر و یفعل ما یشاء إذا أراد أمرا أمضاه و إذا عزم

على شي ء قضاه لا یؤامر أحدا فیما یملك و لا یسأل عما یفعل و ھم یسألون و الحمد � رب العالمین على ما أحببنا و

كرھنا و قد كان فیما قضاه الله إن ساقتنا المقادیر إلى ھذه البقعة من الأرض و لف بیننا و بین أھل العراق فنحن من الله

َ یفَْعلَُ ما یرُِیدُ . انظروا یا أھل الشام إنكم غدا تلقون أھل ُ مَا اِقْتتَلَوُا وَ لكِنَّ َ�َّ بمنظر و قد قال الله سبحانھ وَ لوَْ شاءَ َ�َّ

العراق فكونوا على إحدى ثلاث خصال إما أن تكونوا قوما طلبتم ما عند الله في قتال قوم بغوا علیكم فأقبلوا من بلادھم

حتى نزلوا في بیضتكم و إما أن تكونوا قوما تطلبون بدم خلیفتكم و صھر نبیكم و إما أن تكونوا قوما تذبون عن نسائكم و

أبنائكم فعلیكم بتقوى الله و الصبر الجمیل أسأل الله لنا و لكم النصر و أن یفتح بیننا و بین قومنا بالحق و ھو خیر الفاتحین

. فقام ذو الكلاع فقال یا معاویة إنا نحن الصبر الكرام لا ننثني عند الخصام بنو الملوك العظام ذوي النھى و الأحلام لا

یقربون الآثام . فقال معاویة صدقت .
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قال نصر و كانت التعبیة في ھذا الیوم كالتعبیة في الذي قبلھ و حمل عبید الله بن عمر في قراء أھل الشام و معھ ذو الكلاع

في حمیر على ربیعة و ھي في میسرة علي ع فقاتلوا قتالا شدیدا فأتى زیاد بن خصفة إلى عبد القیس فقال لھم لا بكر بن

وائل بعد الیوم إن ذا الكلاع و عبید الله أبادا ربیعة فانھضوا لھم و إلا ھلكوا فركبت عبد القیس و جاءت كأنھا غمامة

سوداء فشدت أزر المیسرة فعظم القتال فقتل ذو الكلاع الحمیري قتلھ رجل من بكر بن وائل اسمھ خندف و تضعضعت

أركان حمیر و ثبتت بعد قتل ذي الكلاع تحارب مع عبید الله بن عمر و أرسل عبید الله إلى الحسن بن علي ع أن لي إلیك

حاجة فالقني فلقیھ الحسن ع فقال لھ عبید الله إن أباك قد وتر قریشا أولا و آخرا و قد شنئھ الناس فھل لك في خلعھ و أن

تتولى أنت ھذا الأمر فقال كلا و الله لا یكون ذلك ثم قال یا ابن الخطاب و الله لكأني أنظر إلیك مقتولا في یومك أو غدك أما

إن الشیطان قد زین لك و خدعك حتى أخرجك مخلقا بالخلوق ترى نساء أھل الشام موقفك و سیصرعك الله و یبطحك

لوجھك قتیلا . قال نصر فو الله ما كان إلا بیاض ذلك الیوم حتى قتل عبید الله و ھو في كتیبة رقطاء و كانت تدعى

الخضریة كانوا أربعة آلاف علیھم ثیاب خضر فمر الحسن ع فإذا رجل متوسد برجل قتیل قد ركز رمحھ في عینھ و ربط

فرسھ برجلھ فقال الحسن ع لمن معھ انظروا من ھذا فإذا رجل من ھمدان و إذا القتیل عبید الله بن عمر بن الخطاب قد قتلھ

الھمداني في أول اللیل و بات علیھ حتى أصبح . قال نصر و قد اختلف الرواة في قاتل عبید الله فقالت ھمدان نحن قتلناه

قتلھ ھانئ بن الخطاب الھمداني و ركز رمحھ في عینھ و ذكر الحدیث و قالت حضرموت نحن قتلناه قتلھ مالك بن عمرو

الحضرمي و قالت بكر بن وائل نحن قتلناه قتلھ محرز
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بن الصحصح من بني تیم اللات بن ثعلبة و أخذ سیفھ الوشاح . فلما كان عام الجماعة طلب معاویة السیف من ربیعة

الكوفة فقالوا إنما قتلھ رجل من ربیعة البصرة یقال لھ محرز بن الصحصح فبعث إلیھ معاویة فأخذ السیف منھ . قال نصر

و قد روي أن قاتلھ حریث بن جابر الحنفي و كان رئیس بني حنیفة یوم صفین مع علي ع حمل عبید الله بن عمر على

صف بني حنیفة و ھو یقول

أنا عبید الله ینمیني عمر 

خیر قریش من مضى و من غبر 

إلا رسول الله و الشیخ الأغر 

قد أبطأت عن نصر عثمان مضر 

و الربعیون فلا أسقوا المطر 

و سارع الحي الیمانون الغرر 

و الخیر في الناس قدیما یبتدر

فحمل علیھ حریث بن جابر الحنفي و قال

قد سارعت في نصرھا ربیعة 

في الحق و الحق لھا شریعة 

فاكفف فلست تارك الوقیعة 

في العصبة السامعة المطیعة 

حتى تذوق كأسھا الفظیعة

و طعنھ فصرعھ . قال نصر فقال كعب بن جعیل التغلبي یرثي عبید الله و كان كعب شاعر أھل الشام

ألا إنما تبكي العیون لفارس 

بصفین أجلت خیلھ و ھو واقف 

تبدل من أسماء أسیاف وائل 

و أي فتى لو أخطأتھ المتالف 
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تركتم عبید الله في القاع مسلما 

یمج دماء و العروق نوازف 

ینوء و تغشاه شآبیب من دم 

كما لاح في جیب القمیص الكفائف 



دعاھن فاستسمعن من أین صوتھ 

فأقبلن شتى و العیون ذوارف 

تحللن عنھ زر درع حصینة 

و ینكر منھ بعد ذاك معارف 

و قرت تمیم سعدھا و ربابھا 

و خالفت الخضراء فیمن یخالف 

و قد صبرت حول ابن عم محمد 

لدى الموت شھباء المناكب شارف 

بمرج ترى الرایات فیھ كأنھا 

إذا جنحت للطعن طیر عواكف 

فما برحوا حتى رأى الله صبرھم 

و حتى أسرت بالأكف المصاحف 

جزى الله قتلانا بصفین خیر ما 

أثیب عباد غادرتھا المواقف

قلت ھذا الشعر نظمھ كعب بن جعیل بعد رفع المصاحف و تحكیم الحكمین یذكر فیھ ما مضى لھم من الحرب على عادة

شعراء العرب و الضمیر في قولھ دعاھن فاستسمعن من أین صوتھ یرجع إلى نساء عبید الله و كانت تحتھ أسماء بنت

عطارد بن حاجب بن زرارة التمیمي و بحریة بنت ھانئ بن قبیصة الشیباني و كان عبید الله قد أخرجھما معھ إلى الحرب

ذلك الیوم لینظرا إلى قتالھ فوقفتا راجلتین و إلى أسماء بنت عطارد أشار كعب بن جعیل بقولھ تبدل من أسماء أسیاف وائل

. و الشعر یدل على أن ربیعة قتلتھ لا ھمدان و لا حضرموت . و یدل أیضا على ذلك ما رواه إبراھیم بن دیزیل الھمداني في

كتاب صفین قال شدت
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ربیعة الكوفة و علیھا زیاد بن خصفة على عبید الله بن عمر ذلك الیوم و كان معاویة قد أقرع بین الناس فخرج سھم عبید

الله بن عمر على ربیعة فقتلتھ فلما ضرب فسطاط زیاد بن خصفة بقي طنب من الأطناب لم یجدوا لھ وتدا فشدوه برجل

عبید الله بن عمر و كان ناحیة فجروه حتى ربطوا الطنب برجلھ و أقبلت امرأتاه حتى وقفتا علیھ فبكتا علیھ و صاحتا

فخرج زیاد بن خصفة فقیل لھ ھذه بحریة ابنة ھانئ بن قبیصة الشیباني ابنة عمك فقال لھا ما حاجتك یا ابنة أخي قالت

تدفع زوجي إلي فقال نعم خذیھ فجي ء ببغل فحملتھ علیھ فذكروا أن یدیھ و رجلیھ خطتا بالأرض عن ظھر البغل . قال نصر

و مما رثى بھ كعب بن جعیل عبید الله بن عمر قولھ

یقول عبید الله لما بدت لھ 

سحابة موت تقطر الحتف و الدما 

ألا یا لقومي فاصبروا إن صبركم 



أعف و أحجى عفة و تكرما 

فلما تدانى القوم خر مجدلا 

صریعا تلاقى الترب كفیھ و الفما 

و خلف أطفالا یتامى أذلة 

و عرسا علیھ تسكب الدمع أیما 

حلالا لھا الخطاب لا یمنعنھم 

و قد كان یحمي غیره أن تكلما

و قال الصلتان العبدي یذكر مقتل عبید الله و أن حریث بن جابر الحنفي قتلھ

ألا یا عبید الله ما زلت مولعا 

ببكر لھا تھدي القرى و التھددا 

و كنت سفیھا قد تعودت عادة 

و كل امرئ جار على ما تعودا 

فأصبحت مسلوبا على شر آلة 

صریع القنا تحت العجاجة مفردا 
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تشق علیك جیبھا ابنة ھانئ 

مسلبة تبدي الشجا و التلددا 

و كانت ترى ذا الأمر قبل عیانھ 

و لكن حكم الله أھدى لك الردى 

و قالت عبید الله لا تأت وائلا 

فقلت لھا لا تعجلي و انظري غدا 

فقد جاء ما قد مسھا فتسلبت 

علیك و أمسى الجیب منھا مقددا 

حباك أخو الھیجا حریث بن جابر 

بجیاشة تحكي بھا النھر مزبدا 

كان حماة الحي بكر بن وائل 

بذي الرمث أسد قد تبوأن غرقدا

قال نصر فأما ذو الكلاع فقد ذكرنا مقتلھ و أن قاتلھ خندف البكري . و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر قال لما حمل ذو

الكلاع ذلك الیوم بالفیلق العظیم من حمیر على صفوف أھل العراق ناداھم أبو شجاع الحمیري و كان من ذوي البصائر مع

علي ع فقال یا معشر حمیر تبت أیدیكم أ ترون معاویة خیرا من علي ع أضل الله سعیكم ثم أنت یا ذا الكلاع قد كنا نرى أن



لك نیة في الدین فقال ذو الكلاع إیھا یا أبا شجاع و الله إني لأعلم ما معاویة بأفضل من علي ع و لكني أقاتل على دم عثمان

قال فأصیب ذو الكلاع حینئذ قتلھ خندف بن بكر البكري في المعركة . قال نصر فحدثنا عمرو قال حدثنا الحارث بن حصیرة

أن ابن ذي الكلاع
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أرسل إلى الأشعث بن قیس رسولا یسألھ أن یسلم إلیھ جثة أبیھ فقال الأشعث إني أخاف أن یتھمني أمیر المؤمنین في أمره

فأطلبھ من سعید بن قیس فھو في المیمنة فذھب إلى معاویة فاستأذنھ أن یدخل إلى عسكر علي ع یطلب أباه بین القتلى

فقال لھ إن علیا قد منع أن یدخل أحد منا إلى معسكره یخاف أن یفسد علیھ جنده فخرج ابن ذي الكلاع فأرسل إلى سعید بن

قیس الھمداني یستأذنھ في ذلك فقال سعید إنا لا نمنعك من دخول العسكر إن أمیر المؤمنین لا یبالي من دخل منكم إلى

معسكره فأدخل فدخل من قبل المیمنة فطاف فلم یجده ثم أتى المیسرة فطاف فلم یجده ثم وجده و قد ربطت رجلھ بطنب من

أطناب بعض فساطیط العسكر فجاء فوقف على باب الفسطاط فقال السلام علیكم یا أھل البیت فقیل لھ و علیك السلام فقال أ

تأذنون لنا في طنب من أطناب فسطاطكم و معھ عبد أسود لم یكن معھ غیره فقالوا قد أذنا لكم و قالوا لھ معذرة إلى الله و

إلیكم أما إنھ لو لا بغیھ علینا ما صنعنا بھ ما ترون فنزل ابنھ إلیھ فوجده قد انتفخ و كان من أعظم الناس خلقا فلم یطق

احتمالھ فقال ھل من فتى معوان فخرج إلیھ خندف البكري فقال تنحوا عنھ فقال ابنھ و من الذي یحملھ إذا تنحینا عنھ قال

یحملھ قاتلھ فاحتملھ خندف حتى رمى بھ على ظھر بغل ثم شده بالحبال فانطلقا بھ . قال نصر و قال معاویة لما قتل ذو

الكلاع لأنا أشد فرحا بقتل ذي الكلاع مني بفتح مصر لو فتحتھا قال لأن ذا الكلاع كان یحجر على معاویة في أشیاء كان

یأمر بھا . قال نصر فلما قتل ذو الكلاع اشتدت الحرب و شدت عك و لخم و جذام و الأشعریون من أھل الشام على مذحج

من أھل العراق جعلھم معاویة بإزائھم و نادى منادي عك
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ویل لأم مذحج من عك 

لنتركن أمھم تبكي 

نقتلھم بالطعن ثم الصك 

بكل قرن باسل مصك 

فلا رجال كرجال عك

فنادى منادي مذحج یا لمذحج خدموا أي اضربوا السوق مواضع الخدمة و ھي الخلاخیل فاعترضت مذحج سوق القوم

فكان فیھ بوار عامتھم و نادى منادي جذام حین طحنت رحى القوم و خاضت الخیل و الرجال في الدماء . الله الله في جذام أ

لا تذكرون الأرحام أفنیتم لخما الكرام و الأشعرین و آل ذي حمام أین النھى و الأحلام ھذي النساء تبكي الأعلام . و نادى

منادي عك یا عك أین المفر الیوم تعلم ما الخبر لأنكم قوم صبر كونوا كمجتمع المدر لا تشمتن بكم مضر حتى یحول ذا

الخبر . و نادى منادي الأشعریین یا مذحج من للنساء غدا إذا أفناكم الردى الله الله في الحرمات أ ما تذكرون نساءكم و

البنات أ ما تذكرون فارس و الروم و الأتراك لقد أذن الله فیكم بالھلاك . قال و القوم ینحر بعضھم بعضا و یتكادمون

بالأفواه . قال نصر و حدثني عمرو بن الزبیر لقد سمعت الحضین بن المنذر یقول أعطاني
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علي ع ذلك الیوم رایة ربیعة و قال باسم الله سر یا حضین و اعلم أنھ لا تخفق على رأسك رایة مثلھا أبدا ھذه رایة رسول

الله ص قال فجاء أبو عرفاء جبلة بن عطیة الذھلي إلى الحضین و قال ھل لك أن تعطیني الرایة أحملھا لك فیكون لك ذكرھا

و یكون لي أجرھا فقال الحضین و ما غناي یا عم عن أجرھا مع ذكرھا قال إنھ لا غنى بك عن ذلك و لكن أعرھا عمك

ساعة فما أسرع ما ترجع إلیك قال الحضین فقلت إنھ قد استقتل و إنھ یرید أن یموت مجاھدا فقلت لھ خذھا فأخذھا ثم قال

لأصحابھ إن عمل الجنة كره كلھ و ثقیل و إن عمل النار خف كلھ و خبیث إن الجنة لا یدخلھا إلا الصابرون الذین صبروا

أنفسھم على فرائض الله و أمره و لیس شي ء مما افترض الله على العباد أشد من الجھاد ھو أفضل الأعمال ثوابا عند الله

فإذا رأیتموني قد شددت فشدوا ویحكم أ ما تشتاقون إلى الجنة أ ما تحبون أن یغفر الله لكم فشد و شدوا معھ فقاتلوا قتالا

شدیدا فقتل أبو عرفاء رحمھ الله تعالى و شدت ربیعة بعده شدة عظیمة على صفوف أھل الشام فنقضتھا و قال مجزاة بن

ثور

أضربھم و لا أرى معاویة 

الأبرج العین العظیم الحاویھ 

ھوت بھ في النار أم ھاویھ 

جاوره فیھا كلاب عاویھ 

أغوى طغاما لا ھدتھ ھادیھ

قال نصر و كان حریث بن جابر یومئذ نازلا بین الصفین في قبة لھ حمراء یسقي أھل العراق اللبن و الماء و السویق و

یطعمھم اللحم و الثرید فمن شاء أكل و من شاء شرب ففي ذلك یقول شاعرھم

فلو كان بالدھنا حریث بن جابر 

لأصبح بحرا بالمفازة جاریا
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قلت ھذا حریث بن جابر ھو الذي كتب معاویة إلى زیاد في أمره بعد عام الجماعة و حریث عامل لزیاد على ھمدان أما بعد

فاعزل حریث بن جابر عن عملھ فما ذكرت مواقفھ بصفین إلا كانت حزازة في صدري فكتب إلیھ زیاد خفض علیك یا أمیر

المؤمنین فإن حریثا قد بلغ من الشرف مبلغا لا تزیده الولایة و لا ینقصھ العزل . قال نصر فاضطرب الناس یومئذ

بالسیوف حتى تقطعت و تكسرت و صارت كالمناجل و تطاعنوا بالرماح حتى تقصفت و تناثرت أسنتھا ثم جثوا على الركب

فتحاثوا بالتراب یحثو بعضھم التراب في وجھ بعض ثم تعانقوا و تكادموا بالأفواه ثم تراموا بالصخر و الحجارة ثم

تحاجزوا فكان الرجل من أھل العراق یمر على أھل الشام فیقول كیف آخذ إلى رایات بني فلان فیقولون ھاھنا لا ھداك الله و

یمر الرجل من أھل الشام على أھل العراق فیقول كیف آخذ إلى رایة بني فلان فیقولون ھاھنا لا حفظك الله و لا عافاك . قال

نصر و قال معاویة لعمرو بن العاص أ ما ترى یا أبا عبد الله إلى ما قد دفعنا كیف ترى أھل العراق غدا صانعین إنا

لبمعرض خطر عظیم فقال لھ إن أصبحت غدا ربیعة و ھم متعطفون حول علي ع تعطف الإبل حول فحلھا لقیت منھم جلادا



صادقا و بأسا شدیدا و كانت التي لا یتعزى لھا فقال معاویة أ یجوز أنك تخوفنا یا أبا عبد الله قال إنك سألتني فأجبتك فلما

أصبحوا في الیوم العاشر أصبحوا و ربیعة محدقة بعلي ع إحداق بیاض العین بسوادھا .
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قال نصر فحدثني عمرو قال لما أصبح علي ع ھذا الیوم جاء فوقف بین رایات ربیعة فقال عتاب بن لقیط البكري من بني

قیس بن ثعلبة یا معشر ربیعة حاموا عن علي منذ الیوم فإن أصیب فیكم افتضحتم أ لا ترونھ قائما تحت رایاتكم و قال لھم

شقیق بن ثور یا معشر ربیعة لیس لكم عذر عند العرب إن وصل إلى علي و فیكم رجل حي فامنعوه الیوم و اصدقوا عدوكم

اللقاء فإنھ حمد الحیاة تكسبونھ فتعاھدت ربیعة و تحالفت بالأیمان العظیمة منھا تبایع سبعة آلاف على ألا ینظر رجل منھم

خلفھ حتى یردوا سرادق معاویة فقاتلوا ذلك الیوم قتالا شدیدا لم یكن قبلھ مثلھ و أقبلوا نحو سرادق معاویة فلما نظر إلیھم

قد أقبلوا قال

إذا قلت قد ولت ربیعة أقبلت 

كتائب منھا كالجبال تجالد

ثم قال لعمرو یا عمرو ما ترى قال أرى ألا تحنث أخوالي الیوم فقام معاویة و خلى لھم سرادقھ و رحلھ و خرج فارا عنھ

لائذا ببعض مضارب العسكر في أخریات الناس فدخلھ و انتھبت ربیعة سرادقھ و رحلھ و بعث إلى خالد بن المعمر إنك قد

ظفرت و لك إمرة خراسان أن لم تتم فقطع خالد القتال و لم یتمھ و قال لربیعة قد برت أیمانكم فحسبكم فلما كان عام

الجماعة و بایع الناس معاویة أمره معاویة على خراسان و بعثھ إلیھا فمات قبل أن یبلغھا . قال نصر في حدیث عمرو بن

سعد أن علیا ع صلى بھم ھذا الیوم صلاة الغداة ثم زحف بھم فلما أبصروه قد خرج استقبلوه بزحوفھم فاقتتلوا قتالا شدیدا

ثم إن خیل أھل الشام حملت على خیل أھل العراق فاقتطعوا من أصحاب علي ع ألف رجل أو أكثر فأحاطوا بھم و حالوا

بینھم و بین أصحابھم فلم یروھم فنادى
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علي ع یومئذ أ لا رجل یشري نفسھ � و یبیع دنیاه بآخرتھ فأتاه رجل من جعف یقال لھ عبد العزیز بن الحارث على فرس

أدھم كأنھ غراب مقنع في الحدید لا یرى منھ إلا عیناه فقال یا أمیر المؤمنین مرني بأمرك فو الله لا تأمرني بشي ء إلا

صنعتھ فقال علي ع

سمحت بأمر لا یطاق حفیظة 

و صدقا و إخوان الوفاء قلیل 

جزاك إلھ الناس خیرا فإنھ 

لعمرك فضل ما ھناك جزیل

یا أبا الحارث شد الله ركنك احمل على أھل الشام حتى تأتي أصحابك فتقول لھم إن أمیر المؤمنین یقرأ علیكم السلام و یقول

لكم ھللوا و كبروا من ناحیتكم و نھلل نحن و نكبر من ھاھنا و احملوا من جانبكم و نحمل نحن من جانبنا على أھل الشام



فضرب الجعفي فرسھ حتى إذا أقامھ على أطراف سنابكھ حمل على أھل الشام المحیطین بأصحاب علي ع فطاعنھم ساعة

و قاتلھم فأفرجوا لھ حتى خلص إلى أصحابھ فلما رأوه استبشروا بھ و فرحوا و قالوا ما فعل أمیر المؤمنین قال صالح

یقرئكم السلام و یقول لكم ھللوا و كبروا و احملوا حملة شدیدة من جانبكم و نھلل نحن و نكبر و نحمل من جانبنا ففعلوا ما

أمرھم بھ و ھللوا و كبروا و ھلل علي ع و كبر ھو و أصحابھ و حمل على أھل الشام و حملوا ھم من وسط أھل الشام

فانفرج القوم عنھم و خرجوا و ما أصیب منھم رجل واحد و لقد قتل من فرسان الشام یومئذ زھاء سبعمائة إنسان قال

علي ع من أعظم الناس الیوم غناء فقالوا أنت یا أمیر المؤمنین فقال كلا و لكنھ الجعفي .
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قال نصر و كان علي ع لا یعدل بربیعة أحدا من الناس فشق ذلك على مضر و أظھروا لھم القبیح و أبدوا ذات أنفسھم فقال

الحضین بن المنذر الرقاشي شعرا أغضبھم بھ من جملتھ

أرى مضرا صارت ربیعة دونھا 

شعار أمیر المؤمنین و ذا الفضل 

فأبدوا لنا مما تجن صدورھم 

ھو السوء و البغضاء و الحقد و الغل 

فأبلوا بلانا أو أقروا بفضلنا 

و لن تلحقونا الدھر ما حنت الإبل

فقام أبو الطفیل عامر بن واثلة الكناني و عمیر بن عطارد بن حاجب بن زرارة التمیمي و قبیصة بن جابر الأسدي و عبد

الله بن الطفیل العامري في وجوه قبائلھم فأتوا علیا ع فتكلم أبو الطفیل فقال أنا و الله یا أمیر المؤمنین ما نحسد قوما

خصھم الله منك بخیر و إن ھذا الحي من ربیعة قد ظنوا أنھم أولى بك منا فاعفھم عن القتال أیاما و اجعل لكل امرئ منا

یوما یقاتل فیھ فإنا إذا اجتمعنا اشتبھ علیك بلاؤنا فقال علي ع نعم أعطیكم ما طلبتم و أمر ربیعة أن تكف عن القتال و

كانت بإزاء الیمن من صفوف أھل الشام فغدا أبو الطفیل عامر بن واثلة في قومھ من كنانة و ھم جماعة عظیمة فتقدم أمام

الخیل و یقول طاعنوا و ضاربوا ثم حمل و ارتجز فقال

قد ضاربت في حربھا كنانھ 

و الله یجزیھا بھ جنانھ 

من أفرغ الصبر علیھ زانھ 

أو غلب الجبن علیھ شانھ 

أو كفر الله فقد أھانھ 

غدا یعض من عصى بنانھ
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فاقتتلوا قتالا شدیدا ثم انصرف أبو الطفیل إلى علي ع فقال یا أمیر المؤمنین إنك أنبأتنا أن أشرف القتل الشھادة و أحظى

الأمر الصبر و قد و الله صبرنا حتى أصبنا فقتیلنا شھید و حینا سعید فلیطلب من بقي ثأر من مضى فإنا و إن كنا قد ذھب

صفونا و بقي كدرنا فإن لنا دینا لا یمیل بھ الھوى و یقینا لا تزحمھ الشبھة فأثنى علي ع علیھ خیرا . ثم غدا في الیوم

الثاني عمیر بن عطارد بجماعة من بني تمیم و ھو یومئذ سید مضر الكوفة فقال یا قوم إني أتبع آثار أبي الطفیل فاتبعوا

آثار كنانة ثم قدم رایتھ و ارتجز فقال

قد ضاربت في حربھا تمیم 

إن تمیما خطبھا عظیم 

لھا حدیث و لھا قدیم 

إن الكریم نسلھ كریم 

دین قویم و ھوى سلیم 

إن لم تردھم رایتي فلوموا

ثم طعن برایتھ حتى خضبھا و قاتل أصحابھ قتالا شدیدا حتى أمسوا و انصرف عمیر إلى علي ع و علیھ سلاحھ فقال یا

أمیر المؤمنین قد كان ظني بالناس حسنا و قد رأیت منھم فوق ظني بھم قاتلوا من كل جھة و بلغوا من عفوھم جھد

عدوھم و ھم لھم إن شاء الله . ثم غدا في الیوم الثالث قبیصة بن جابر الأسدي في بني أسد و قال لأصحابھ یا بني أسد أما

أنا فلا أقصر دون صاحبي و أما أنتم فذاك إلیكم ثم تقدم برایتھ و قال

قد حافظت في حربھا بنو أسد 

ما مثلھا تحت العجاج من أحد 
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أقرب من یمن و أنأى من نكد 

كأننا ركنا ثبیر أو أحد 

لسنا بأوباش و لا بیض البلد 

لكننا المحة من ولد معد

فقاتل القوم إلى أن دخل اللیل ثم انصرفوا . ثم غدا في الیوم الرابع عبد الله بن الطفیل العامري في جماعة ھوازن فحارب

بھم حتى اللیل ثم انصرفوا . قال نصر فانتصفوا المضریة من الربعیة و ظھر أثرھا و عرف بلاؤھا و قال أبو الطفیل

و حامت كنانة في حربھا 

و حامت تمیم و حامت أسد 

و حامت ھوازن یوم اللقا 

فما خام منا و منھم أحد 

لقینا الفوارس یوم الخمیس 



و العید و السبت ثم الأحد 

لقینا قبائل أنسابھم 

إلى حضرموت و أھل الجند 

فأمدادھم خلف آذانھم 

و لیس لنا من سوانا مدد 

فلما تنادوا بآبائھم 

دعونا معدا و نعم المعد 

فظلنا نفلق ھاماتھم 

و لم نك فیھا ببیض البلد 

و نعم الفوارس یوم اللقا 

فقل في عدید و قل في عدد 

و قل في طعان كفرغ الدلاء 

و ضرب عظیم كنار الوفد 

و لكن عصفنا بھم عصفة 

و في الحرب یمن و فیھا نكد 

طحنا الفوارس وسط العجاج 

و سقنا الزعانف سوق النقد 
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و قلنا علي لنا والد 

و نحن لھ طاعة كالولد

قال نصر و حدثنا عمرو عن الأشعث بن سوید عن كردوس قال كتب عقبة بن مسعود عامل علي على الكوفة إلى سلیمان

بن صرد الخزاعي و ھو مع علي بصفین أما بعد فإنھم إن یظھروا علیكم یرجموكم أو یعیدوكم في ملتھم و لن تفلحوا إذا

أبدا فعلیك بالجھاد و الصبر مع أمیر المؤمنین و السلام .

قال نصر و حدثنا عمرو بن سعد و عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر قال قام علي ع فخطب الناس بصفین فقال

الحمد � على نعمھ الفاضلة على جمیع من خلق من البر و الفاجر و على حججھ البالغة على خلقھ من أطاعھ فیھم و من

عصاه أن یرحم فبفضلھ و منھ و إن عذب فبما كسبت أیدیھم و إن الله لیس بظلام للعبید أحمده على حسن البلاء و تظاھر

النعماء و أستعینھ على ما نابنا من أمر الدنیا و الآخرة و أتوكل علیھ و كفى با� وكیلا ثم إني أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده

لا شریك لھ و أشھد أن محمدا عبده و رسولھ أرسلھ بالھدى و دین الحق ارتضاه لذلك و كان أھلھ و اصطفاه لتبلیغ

رسالتھ و جعلھ رحمة منھ على خلقھ فكان علمھ فیھ رءوفا
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رحیما أكرم خلق الله حسبا و أجملھم منظرا و أسخاھم نفسا و أبرھم لوالد و أوصلھم لرحم و أفضلھم علما و أثقلھم حلما

و أوفاھم لعھد و آمنھم على عقد لم یتعلق علیھ مسلم و لا كافر بمظلمة قط بل كان یظلم فیغفر و یقدر فیصفح حتى مضى

ص مطیعا � صابرا على ما أصابھ مجاھدا في الله حق جھاده حتى أتاه الیقین ص فكان ذھابھ أعظم المصیبة على أھل

الأرض البر و الفاجر ثم ترك فیكم كتاب الله یأمركم بطاعة الله و ینھاكم عن معصیتھ و قد عھد إلى رسول الله عھدا فلست

أحید عنھ و قد حضرتم عدوكم و علمتم أن رئیسھم منافق یدعوھم إلى النار و ابن عم نبیكم معكم و بین أظھركم یدعوكم

إلى الجنة و إلى طاعة ربكم و العمل بسنة نبیكم و لا سواء من صلى قبل كل ذكر لم یسبقني بصلاة مع رسول الله أحد و أنا

من أھل بدر و معاویة طلیق و ابن طلیق و الله أنا على الحق و إنھم على الباطل فلا یجتمعن على باطلھم و تتفرقوا عن

حقكم حتى یغلب باطلھم حقكم قاتلوھم یعذبھم الله بأیدیكم فإن لم تفعلوا یعذبھم بأیدي غیركم فقام أصحابھ فقالوا یا أمیر

المؤمنین انھض بنا إلى عدونا و عدوك إذا شئت فو الله ما نرید بك بدلا بل نموت معك و نحیا معك فقال لھم و الذي نفسي

بیده لنظر إلى النبي ص أضرب بین یدیھ بسیفي ھذا فقال لا سیف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا علي و قال لي یا علي أنت مني

بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي
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و موتك و حیاتك یا علي معي و الله ما كذب و لا كذبت و لا ضل و لا ضللت و لا ضل بي و لا نسیت ما عھد إلى و إني على

بینة من ربي و على الطریق الواضح ألقطھ لقطا . ثم نھض إلى القوم فاقتتلوا من حین طلعت الشمس حتى غاب الشفق

الأحمر و ما كانت صلاة القوم في ذلك الیوم إلا تكبیرا . قال و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي عن صعصعة بن

صوحان قال برز في بعض أیام صفین رجل من حمیر من آل ذي یزن اسمھ كریب بن الصباح لیس في الشام یومئذ رجل

أشھر بالبأس و النجدة منھ فنادى من یبارز فخرج إلیھ المرتفع بن الوضاح الزبیدي فقتلھ ثم نادى من یبارز فخرج إلیھ

الحارث بن الجلاح فقتلھ ثم نادى من یبارز فخرج إلیھ عابد بن مسروق الھمداني فقتلھ ثم رمى بأجسادھم بعضھا فوق

بعض و قام علیھا بغیا و اعتداء و نادى من یبارز فخرج إلیھ علي و ناداه ویحك یا كریب إني أحذرك الله و بأسھ و نقمتھ

و أدعوك إلى سنة الله و سنة رسولھ ویحك لا یدخلنك معاویة النار فكان جوابھ لھ أن قال ما أكثر ما قد سمعت منك ھذه

المقالة و لا حاجة لنا فیھا أقدم إذا شئت من یشتري سیفي و ھذا أثره فقال علي لا حول و لا قوة إلا با� ثم مشى إلیھ فلم

یمھلھ أن ضربھ ضربة خر منھا قتیلا یشحط في دمھ ثم نادى من یبرز فبرز إلیھ الحارث بن وداعة الحمیري فقتلھ ثم نادى

من یبرز فبرز إلیھ المطاع بن مطلب العنسي
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فقتلھ ثم نادى من یبرز فلم یبرز إلیھ أحد فنادى یا معشر المسلمین الشھر الحرام بالشھر الحرام و الحرمات قصاص فمن

اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم و اتقوا الله و اعلموا أن الله مع المتقین ویحك یا معاویة ھلم إلي فبارزني

و لا یقتلن الناس فیما بیننا فقال عمرو بن العاص اغتنمھ منتھزا قد قتل ثلاثة من أبطال العرب و إني أطمع أن یظفرك الله

بھ فقال معاویة و الله لن ترید إلا أن أقتل فتصیب الخلافة بعدي اذھب إلیك عني فلیس مثلي یخدع . قال نصر و حدثنا

عمرو قال حدثنا خالد بن عبد الواحد الجریري قال حدثني من سمع عمرو بن العاص قبل الوقعة العظمى بصفین و ھو

یحرض أھل الشام و قد كان منحنیا على قوس فقال الحمد � العظیم في شأنھ القوي في سلطانھ العلي في مكانھ الواضح



في برھانھ أحمده على حسن البلاء و تظاھر النعماء في كل رزیة من بلاء أو شدة أو رخاء و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده

لا شریك لھ و أن محمدا عبده و رسولھ ثم إنا نحتسب عند الله رب العالمین ما أصبح في أمة محمد ص من اشتعال نیرانھا

و اضطراب حبلھا و وقوع بأسھا بینھا فإنا � و إنا إلیھ راجعون و الحمد � رب العالمین أ و لا تعلمون أن صلاتنا و

صلاتھم و صیامنا و صیامھم و حجنا و حجھم و قتلنا و قتلھم
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و دیننا و دینھم واحد و لكن الأھواء مختلفة اللھم أصلح ھذه الأمة بما أصلحت بھ أولھا و احفظ في ما بینھا مع أن القوم

قد وطئوا بلادكم و نعوا علیكم فجدوا في قتال عدوكم و استعینوا با� ربكم و حافظوا على حرماتكم ثم جلس

قال نصر و خطب عبد الله بن العباس أھل العراق یومئذ فقال الحمد � رب العالمین الذي دحا تحتنا سبعا و سمك فوقنا

سبعا و خلق فیما بینھن خلقا و أنزل لنا منھن رزقا ثم جعل كل شي ء قدرا یبلى و یفنى غیر وجھھ الحي القیوم الذي یحیا

و یبقى إن الله تعالى بعث أنبیاء و رسلا فجعلھم حججا على عباده عذرا أو نذرا لا یطاع إلا بعلمھ و إذنھ یمن بالطاعة على

من یشاء من عباده ثم یثیب علیھا و یعصى بعلم منھ فیعفو و یغفر بحلمھ لا یقدر قدره و لا یبلغ شي ء مكانھ أحصى كل

شي ء عددا و أحاط بكل شي ء علما و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ و أشھد أن محمدا عبده و رسولھ إمام الھدى

و النبي المصطفى و قد ساقنا قدر الله إلى ما ترون حتى كان مما اضطرب من حبل ھذه الأمة و انتشر من أمرھا أن معاویة

بن أبي سفیان وجد من طغام الناس أعوانا على علي ابن عم رسول الله و صھره و أول ذكر صلى معھ بدري قد شھد مع

رسول الله ص كل مشاھدة التي فیھا الفضل و معاویة مشرك كان یعبد الأصنام و الذي ملك الملك وحده و بان بھ و كان

أھلھ لقد قاتل علي بن أبي طالب مع رسول الله و ھو یقول صدق الله و رسولھ و معاویة یقول كذب الله و رسولھ فعلیكم

بتقوى الله و الجد و الحزم و الصبر و الله إنا لنعلم
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إنكم لعلى حق و إن القوم لعلى باطل فلا یكونن أولى بالجد على باطلھم منكم في حقكم و إنا لنعلم أن الله سیعذبھم بأیدیكم

أو بأیدي غیركم اللھم أعنا و لا تخذلنا و انصرنا على عدونا و لا تحل عنا و افتح بیننا و بین قومنا بالحق و أنت خیر

الفاتحین

قال نصر و حدثنا عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جندب عن جندب بن عبد الله قال قام عمار یوم صفین فقال انھضوا

معي عباد الله إلى قوم یزعمون أنھم یطلبون بدم ظالم إنما قتلھ الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون بالإحسان فقال

ھؤلاء الذین لا یبالون إذا سلمت لھم دنیاھم و لو درس ھذا الدین لم قتلتموه فقلنا لإحداثھ فقالوا إنھ لم یحدث شیئا و ذلك

لأنھ مكنھم من الدنیا فھم یأكلونھا و یرعونھا و لا یبالون لو انھدمت الجبال و الله ما أظنھم یطلبون بدم و لكن القوم ذاقوا

الدنیا فاستحلوھا و استمرءوھا و علموا أن صاحب الحق لو ولیھم لحال بینھم و بین ما یأكلون و یرعون منھا إن القوم لم

یكن لھم سابقة في الإسلام یستحقون بھا الطاعة و الولایة فخدعوا أتباعھم بأن قالوا قتل إمامنا مظلوما لیكونوا بذلك

جبابرة و ملوكا تلك مكیدة قد بلغوا بھا ما ترون و لولاھا ما بایعھم من الناس رجل اللھم إن تنصرنا فطالما نصرت و إن

تجعل
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لھم الأمر فادخر لھم بما أحدثوا لعبادك العذاب الألیم ثم مضى و مضى معھ أصحابھ فدنا من عمرو بن العاص فقال یا

عمرو بعت دینك بمصر فتبا لك و طالما بغیت للإسلام عوجا ثم قال اللھم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف

بنفسي في ھذا البحر لفعلت اللھم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك أن أضع ظبة سیفي في بطني ثم انحنى علیھ حتى یخرج

من ظھري لفعلت اللھم إني أعلم مما علمتني أني لا أعمل عملا صالحا ھذا الیوم ھو أرضى من جھاد ھؤلاء الفاسقین و لو

أعلم الیوم عملا ھو أرضى لك منھ لفعلتھ . قال نصر و حدثني عمرو بن سعید عن الشعبي قال نادى عمار عبد الله بن

عمرو بن العاص فقال لھ بعت دینك بالدنیا من عدو الله و عدو الإسلام معاویة و طلبت ھوى أبیك الفاسق فقال لا و لكني

أطلب بدم عثمان الشھید المظلوم قال كلا أشھد على علمي فیك أنك أصبحت لا تطلب بشي ء من فعلك وجھ الله و أنك إن لم

تقتل
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الیوم فستموت غدا فانظر إذا أعطى الله العباد على نیاتھم ما نیتك . و روى ابن دیزیل في كتاب صفین عن صیف الضبي

قال سمعت الصعب بن حكیم بن شریك بن نملة المحاربي یروي عن أبیھ عن جده شریك قال كان الناس من أھل العراق و

أھل الشام یقتتلون أیام صفین و یتزایلون فلا یستطیع الرجل أن یرجع إلى مكانھ حتى یسفر الغبار عنھ فاقتتلوا یوما و

تزایلوا و أسفر الغبار فإذا علي تحت رایتنا یعني بني محارب

فقال ھل من ماء فأتیتھ بإداوة فخنثتھا لھ لیشرب فقال لا إنا نھینا أن نشرب من أفواه الأسقیة ثم علق سیفھ و إنھ لمخضب

بالدم من ظبتھ إلى قائمھ فصببت لھ على یدیھ فغسلھما حتى أنقاھما ثم شرب بیدیھ حتى إذا روى رفع رأسھ ثم قال أین

مضر فقلت أنت فیھم یا أمیر المؤمنین فقال من أنتم بارك الله فیكم فقلنا نحن بنو محارب فعرف موقفھ ثم رجع إلى موضعھ

. قلت خنثت الإداوة إذا ثنیت فاھا إلى خارج و إنما نھى رسول الله ص عن اختناث الأسقیة لأن رجلا اختنث سقاء فشرب

فدخل إلى جوفھ حیة كانت في السقاء .

قال ابن دیزیل و روى إسماعیل بن أبي أویس قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراھیم بن حاطب الجمحي عن عمرو بن

شعیب عن أبیھ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله ص كیف بك یا عبد الله إذا بقیت في حثالة من

الناس قد مرجت عھودھم و مواثیقھم و كانوا ھكذا و خالف بین أصابعھ فقلت تأمرني بأمرك یا رسول الله قال تأخذ مما

تعرف و تدع ما تنكر و تعمل بخاصة نفسك و تدع الناس و ھوام أمرھم . قال فلما كان یوم صفین قال لھ أبوه عمرو بن

العاص یا عبد الله اخرج فقاتل فقال
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یا أبتاه أ تأمرني أن أخرج فأقاتل و قد سمعت ما سمعت یوم عھد إلى رسول الله ص ما عھد فقال أنشدك الله یا عبد الله أ لم

یكن آخر ما عھد إلیك رسول الله ص أن أخذ بیدك فوضعھا في یدي فقال أطع أباك فقال اللھم بلى قال فإني أعزم علیك أن

تخرج فتقاتل فخرج عبد الله بن عمرو فقاتل یومئذ متقلدا سیفین قال و إن من شعر عبد الله بن عمرو بعد ذلك یذكر علیا

بصفین



فلو شھدت جمل مقامي و مشھدي 

بصفین یوما شاب منھا الذوائب 

عشیة جا أھل العراق كأنھم 

سحاب ربیع رفعتھ الجنائب 

إذا قلت قد ولت سراعا بدت لنا 

كتائب منھم و ارجحنت كتائب 

و جئناھم فرادى كأن صفوفنا 

من البحر مد موجھ متراكب 

فدارت رحانا و استدارت رحاھم 

سراة النھار ما تولى المناكب 

فقالوا لنا إنا نرى أن تبایعوا 

فقلنا بلى إنا نرى أن تضاربوا

و روى ابن دیزیل عن یحیى بن سلیمان الجعفي قال حدثنا مسھر بن عبد الملك بن سلع الھمداني قال حدثني أبي عن عبد

خیر الھمداني قال كنت أنا و عبد خیر في سفر قلت یا أبا عمارة حدثني عن بعض ما كنتم فیھ بصفین فقال لي یا ابن أخي

و ما سؤالك فقلت أحببت أن أسمع منك شیئا فقال یا ابن أخي إنا كنا لنصلي الفجر فنصف و یصف أھل الشام و نشرع

الرماح إلیھم و یشرعون بھا نحونا أما لو دخلت تحتھا لأظلتك و الله یا ابن أخي إنا كنا لنقف و یقفون في الحرب لا نفتر و

لا یفترون حتى نصلي
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العشاء الآخرة ما یعرف الرجل منا طول ذلك الیوم من عن یمینھ و لا من عن یساره من شدة الظلمة و النقع إلا بقرع

الحدید بعضھ على بعض فیبرز منھ شعاع كشعاع الشمس فیعرف الرجل من عن یمینھ و من عن یساره حتى إذا صلینا

العشاء الآخرة جررنا قتلانا إلینا فتوسدناھم حتى نصبح و جروا قتلاھم فتوسدوھم حتى یصبحوا قال قلت لھ یا أبا عمارة

ھذا و الله الصبر . و روى ابن دیزیل قال كان عمرو بن العاص إذا مر علیھ رجل من أصحاب علي فسأل عنھ فأخبر بھ

فقال یرى علي و معاویة أنھما بریئان من دم ھذا . قال ابن دیزیل و روى ابن وھب عن مالك بن أنس قال جلس عمرو بن

العاص بصفین في رواق و كان أھل العراق یدفنون قتلاھم و أھل الشام یجعلون قتلاھم في العباء و الأكسیة یحملونھم فیھا

إلى مدافنھم فكلما مر علیھ برجل قال من ھذا فیقال فلان فقال عمرو كم من رجل أحسن في الله عظیم الحال لم ینج من قتلھ

فلان و فلان قال یعني علیا و معاویة . قلت لیت شعري لم برأ نفسھ و كان رأسا في الفتنة بل لولاه لم تكن و لكن الله تعالى

أنطقھ بھذا الكلام و أشباھھ لیظھر بذلك شكھ و أنھ لم یكن على بصیرة من أمره . و روى نصر بن مزاحم قال حدثني یحیى

بن یعلى قال حدثني صباح المزني عن الحارث بن حصن عن زید بن أبي رجاء عن أسماء بن حكیم الفزاري قال كنا

بصفین مع علي تحت رایة عمار بن یاسر ارتفاع الضحى و قد استظللنا برداء أحمر إذ أقبل رجل یستقري الصف حتى

انتھى إلینا فقال أیكم عمار بن یاسر فقال عمار أنا عمار قال أبو الیقظان قال نعم قال إن لي إلیك حاجة أ فأنطق بھا
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سرا أو علانیة قال اختر لنفسك أیھما شئت قال لا بل علانیة قال فانطق قال إني خرجت من أھلي مستبصرا في الحق الذي

نحن علیھ لا أشك في ضلالة ھؤلاء القوم و أنھم على الباطل فلم أزل على ذلك مستبصرا حتى لیلتي ھذه فإني رأیت في

منامي منادیا تقدم فأذن و شھد أن لا إلھ إلا الله و أن محمدا رسول الله ص و نادى بالصلاة و نادى منادیھم مثل ذلك ثم

أقیمت الصلاة فصلینا صلاة واحدة و تلونا كتابا واحدا و دعونا دعوة واحدة فأدركني الشك في لیلتي ھذه فبت بلیلة لا

یعلمھا إلا الله تعالى حتى أصبحت فأتیت أمیر المؤمنین فذكرت ذلك لھ فقال ھل لقیت عمار بن یاسر قلت لا قال فالقھ فانظر

ما ذا یقول لك عمار فاتبعھ فجئتك لذلك فقال عمار تعرف صاحب الرایة السوداء المقابلة لي فإنھا رایة عمرو بن العاص

قاتلتھا مع رسول الله ص ثلاث مرات و ھذه الرابعة فما ھي بخیرھن و لا أبرھن بل ھي شرھن و أفجرھن أ شھدت بدرا و

أحدا و یوم حنین أو شھدھا أب لك فیخبرك عنھا قال لا قال فإن مراكزنا الیوم على مراكز رایات رسول الله ص یوم بدر و

یوم أحد و یوم حنین و إن مراكز رایات ھؤلاء على مراكز رایات المشركین من الأحزاب فھل ترى ھذا العسكر و من فیھ و

الله لوددت أن جمیع من فیھ ممن أقبل مع معاویة یرید قتالنا مفارقا للذي نحن علیھ كانوا خلقا واحدا فقطعتھ و ذبحتھ و الله

لدماؤھم جمیعا أحل من دم عصفور أ فترى دم عصفور حراما قال لا بل حلال قال فإنھم حلال كذلك أ تراني بینت لك قال قد

بینت لي قال فاختر أي ذلك أحببت .
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فانصرف الرجل فدعاه عمار ثم قال أما إنھم سیضربونكم بأسیافھم حتى یرتاب المبطلون منكم فیقولوا لو لم یكونوا على

حق ما أظھروا علینا و الله ما ھم من الحق على ما یقذى عین ذباب و الله لو ضربونا بأسیافھم حتى یبلغونا سعفات ھجر

لعلمنا أنا على حق و أنھم على باطل .

قال نصر و حدثنا یحیى بن یعلى عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى علي فقال یا أمیر المؤمنین ھؤلاء القوم الذین

نقاتلھم الدعوة واحدة و الرسول واحد و الصلاة واحدة و الحج واحد فما ذا نسمیھم قال سمھم بما سماھم الله في كتابھ قال

ُ مَا لْنا بعَْضَھُمْ عَلى  بعَْضٍ إلى قولھ وَ لوَْ شاءَ َ�َّ سُلُ فضََّ ما كل ما في الكتاب أعلمھ قال أ ما سمعت الله تعالى یقول تِلْكَ الَرُّ

اِقْتتَلََ الََّذِینَ مِنْ بعَْدِھِمْ مِنْ بعَْدِ ما جاءَتھُْمُ الَْبیَِّناتُ وَ لكِنِ اِخْتلَفَوُا فمَِنْھُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْھُمْ مَنْ كَفرََ فلما وقع الاختلاف كنا نحن

أولى با� و بالكتاب و بالنبي و بالحق فنحن الذین آمنوا و ھم الذین كفروا و شاء الله قتالھم فقاتلھم بمشیئتھ و إرادتھ
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